من کل بستان وردة 


هذه مقتطفات صغيرة مجموعة من صفحة الدكتور محمد المبيض من الفيس 
د نخ خمد الم 


ترتيب وتنسيق : أحد طلبة العلم 


د . محمد أحمد المبيض }) ١‏ ( مقتطفات من الفيس 


تقدیم : 

الحمد لله رب العالمين » وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين 
> ثم اما بعد : 

هذه مقتطفات من كل بستان وردة » وهي تمثل عيون الحكمة » مزجت فيها 
بين العلم والتجربة » وهي تتضمن عبارات قصيرة لكنها تحمل وراءها الكثير › و 
بأذكر أنني من عبارة قصيرة كنت قد قرأتها في حقبة التسعينات فأثرت بي و أنتجت 
ثلاثة كتب مهمة بواقع الف وخمسمائة صفحة » هذه التجربة جعلتني لا أستهين 
بالعبارات المركزة » وها آنا أضع بين أيديكم » هذه العبارات المليئة بالدلالات 
المتنوعة » وسبق أن شاركت بها في مواقعي فقام أحد طلبة العلم مشكوراً بجمعها هنا 
وترتيبها جزاه الله عنها كل الجزاء وجعلها في ميزان حسناته . 

المؤلف 


د مكة اخم الفنكن 


د . محمد أحمد المبيض } : ( من کل بستان وردة 


(۱) 


أعظم شيء في الحياة هو أن يكون لك هدف فيهاء وأعظم هدف هو أن 
تحقق معنى العبودية الحقة بء فإن أردت الخلود فاترك خلفك ما يجعل ميزان 
حسناتك مفتوح إلى يوم القيامة. 


)۲( 
الإنسان والميزان 


من أعظم نعم الله على الإنسان: الميزان» فهو نعمة مقدمة على نعمة خلق 
الإنسان» يقول الله : "الرَحْمَنُ ١‏ عَلَّمَ القُرْآنَ ۲ حَلَقَ الإنسَانَ'. فنعمة القرآن الذي 


يعتبر ميزاتًا للإنسان ومنهاجًا لحياته» مقدمة على نعمة خلق الإنسان؛ لأن بالميزان 


تتحقق إنسانية الإنسان» وبدونها يحرم الإنسان جزءَ من هويته الإنسانية» ويصبح 
كالأنعام بل هم أضل» والمشكلة الكبرى التي يعانيها الإنسان المعاصر أنه إما فقد 
الميزان أو غيبه قصدًاء فترتب على ذلك الطغيان» 'وَالسَمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ ۷ 
ألا تَطْعَوّا في الْمِيرَان"'. 


)( 
في ظني أن الأيام القريبة أو السنوات القريبة تحمل لنا مفاجآت أكثر مما 
نتصور» العالم كله يتصرف وكأنه ليس للكون إله» كل الحسابات تخرج السطوة 
والقدرة والهيمنة الإلهية من دائرتهاء للكون إله» له الخلق والأمر» وكل يوم نرى تدبيره 


د . محمد أحمد المبيض ) ۳ ( من کل بستان وردة 


)<( 
يحار الكثيرون ويتساءلون: كيف ننتصر؟ 


الإجابة بسيطة: وهي أننا ننتصر عندما نستحق. فالتمكين هو بيد الله لمن 
يستحقون» لا ليس المقصود طائفة بعينهاء إنما يراد بها كل من حمل رسالة الإسلاب 


اا ا 


)°( 
هل نحن على أبواب الآيات العظام؟ 


ما نلحظه أن أحداث العالم تتسارع» بعضها يشير إلى قرب أمور عظيمةء 
لكن تصوراتنا لهذه الأمور غير واضحة» في ظني أننا على أبواب الآية العظيمة 
(آية الدخان)ء والتي ستؤثر على كل العالم» وسنبدأً بعهد جديد شبيه بعهد ما بعد 


الطوفان. 


لم أقل ذلك جزافاء إنما عن دراسة علميةء استغرقت معي أكثر من عشر 
سنوات» وقد سجلت بعضها في كتاب لي قرابة ۹٠١‏ صفحة» والأيام القادمة ستحمل 


كثيرا من الدلالات. 


د . محمد أحمد المبيض }) ٤‏ ( من کل بستان وردة 


)1( 
لا يعلم الظالم أن لعنة المظلوم ستحل عليه آجلا أو عاجلاء فهذه سنة الل 
فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» عندها يتمنى الظالم لو أن بينه وبين 


المظالم أمدا بعيدًا. 


)۷( 
الإصلاح والإفساد 


المصلح إذا دخل بستاتًا فيه بئر صالحةء لا يقوم بهدمها لكي يحفر غيرها 
وينسبها لنفسه»ء فهذا هو عين الإفساد» بل المصلح هو من يبني على الموجودء 
ويعزز جوانب الخير الموجودة» ولا يستقصيها. 


)۸( 
سبحان الله! في كل صباح أشعر بعجزي عن شكر نعم الله علي» وكيف 
أستوفي الشكر لله وشكري له هو نعمة أنعمها الله علي» ونسبها إلي؟ 'وَمَا بم مَّن 
َعْمَة فَمِنَ الله حتى الابتلاء للمؤمن يحتاج شكر؛ لأن منع الله عطاء»ء يقول الله في 
حق موسى: 'وَحَرَمنًا عليه الْمَرَاضِعَ مِن فبْلُ'» فحرمان موسى کان ابتلاء» وفيه نوع 
تضييق على موسى» لكن كان الخير كله في هذا الحرمانء الذي رده لمرضعته 


الحققة 


e 


د . محمد أحمد المبيض }) 2 ( من کل بستان وردة 


)۹( 
دولة الحق لا يمكن أن تقوم إلا بالحق. والظلم والكذب والخداع لا يمكن له 
أن يقيم دولة الحق؛ لأن الغاية النبيلة تحتاج إلى وسائل نبيلةء وبقدر استقامتنا على 


الوسائل النبيلةء نكون قد استقمنا على أول الطريق نحو دولة الحق التي ننشدها. 


(( 

قال الله في حق موسى: "فاك فُوئًا" أي استخلصناك استخلاصًاء لتقوم 
بمهمة الإصلاح» ولتنجد المستضعفين في الأرض» وهكذا أي تغيير صاعد في 
المجتمع يحتاج إلى استخلاص وارتقاء في الفكر والسلوك والقيم» فالمصلح كالماء 
الطهور؛ طاهر في نفسه» مطهر لغيره. 

والطهارة الحقيقية التي يحتاجها كل مصلح: هي طهارة التوحيد ووضوحهء 
دون لبس أو شبهة؛ لتستقيم علاقته بربه» وطهارة في القيم والأخلاق؛ لكي تميل إليه 
الأفئدة الطاهرة. 


)۱١( 
نحن في مرحلة عصيبة»ء وأخشى إذا لم ننتبه أن نفقد فيها من قلوبنا قدسية‎ 
الكلمةء وقدسية الفتوى» وقدسية الآية. والسبب هو عندما تختلط علينا الأمورء‎ 
ونطلب الدنيا بأمور الآخرةء ونكون طلاب دنيا في ثوب الآخرة؛ عندها تأتي الحيرة‎ 


ويختلط الأمر على أصحاب الحلم قبل العوام. 


د . محمد أحمد المبيض }) ( من کل بستان وردة 


وأخطر مسألة وقع فيها بنو إسرائيل هي هذا الخلطء وهذا التلبيس بين الحق 
والباطل» وقد حذرهم الله بقوله: "ولا لبوا الْحَقٌ بالباطِل" أي لا تخلطوا بينهماء أو 
بعبارة أخرى: لا تلبسوا الباطل ثوب الحق وتدعو إليهء ولا تلبسوا الحق ثوب الباطل 
وتنهوا عنه» فهذا التلبيس هو الذي أوقع بني إسرائيل في العمى والصمم» وهم 


يحسبون انهم يحسنون صنعا. 


)۱۲( 
كون كله يخضع لسنن كونية دقيقة» نرى دقتها في كل شيء حولناء من الذرة 
إلى المجرة» وكما أن السنن الكونية والقوانين الدقيقة يخضع لها الكون» كما هو 
مشاهد ومجرب؛ كذلك الصراع بين الحق والباطل يخضع لسنن ربانيةء لا تتبدل ولا 


o 


تتغیر . 
وهناك مستوى من الفساد لا محالة يستوجب الهلاك والعقوبة» وهناك مستوى 
من الصلاح» وكيفية من الصلاح لا محالة تتنزل معها نصرة الله» حتى لو تخلفت 


بعض السنن الكونية والأسباب القريبة. 


(۱۲( 
شكر النعمة موجب لدوامهاء وكفران النعمة موجب لزوالهاء حتى مع أبسط 
الأسباب. ولك عبرة في صاحب الجنتين» الذي كفر بنعمة الله فأحيط بثمره» كذلك 
يمكن أن تبخل بالقليل من باب كفران النعمة؛ فثحرم الكثير. ولك عبرة في قصة 
أصحاب الجنةء منعوا القليل من بستانهم للفقراء؛ فحرمهم الله البستان كاملا. 


د . محمد أحمد المبيض ) ۷ ( من کل بستان وردة 


وهذه سنن لا تتبدل ولا تتغير. عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: اللهم 
إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرًاء وأن أكفرها بعد أن عرفتهاء وأن أنساها ولا أثثي 
عليها. 


)٤( 
کک الخ كل الخو فا نطف رف كر لفو كل الف فما فخت‎ 
خيرًاء 'وَعَسَّى أن تَكْرَهُوا شَينًّا وَهُوَ حير لكُمٌ» فالإنسان قد يدرك الحدث الآني» ولكن‎ 


لا يدرك كل ملابساته وعاقبتهء ولنا في قصة موسى مع الخضر عبرة. 


(۱٥( 
الأشياء في ذاتها لا تضر أو تتفع» بل أمر الله لها هو الذي يحقق ما فيها‎ 
من نفع أو ضرر» فالسكين بطبعها تذبح لكن في حق إسماعيل اكا لم يجر بها‎ 


الذبح» والنار تحرق ولكن في حق إبراهيم الك لم تحرق» والعصا تنفع ولكنها 
تحولت إلى حية ضارة» ثم رجعت إلى عصا نافعة. 


الكون كله بيد الله يصرفه كيف يشاء»ء انظر إلى المال والولد» ليس بطبعهم 
النفع!؟ لكن ذلك وفق أمر الله» وهناك من المال والولد وهما سبب نفع؛ لكن يجعلهم 
&: "فلا تُعْجبك أَمْوَالْهُمْ ولا أَولاذهُم إِنَمَا يريد اله ليْعَدَبَهُمْ 


الله سبب عذاب» یقول الله وی 


بها في الَْحَيَاة الدُنيَا وتز هق أنْفسُهُمُ وهم گافرُونَ'. 


د . محمد أحمد المبيض }) ۸ ( من کل بستان وردة 


ر 
الوضع الطبيعي أن الجراثيم لا تدخل الجسد إلا من خلال جرح في الجسدء 
ونحن دائمًا نلقي حملنا على الغير» وعلى التدخلات الخارجيةء دون أن نعطي أنفسنا 
فرصة للتفكير في عيويناء والمعلوم أن التدخلات الخارجية لا يمكن أن تؤثر في أمة 
لديها مناعة قويةء لكن الإشكالية تكمن في أننا بتصرفاتنا وجهلناء وبعدنا عن العدلء 
وعن رعاية الحقوق؛ قد استدعينا تدخل الغير في شئوننا ومصالحناء نحن من فتحنا 


الجرح» ولم نحرص على أن يلتئم» ثم بدأنا نشتكي الألم والمرض ونلعن الجراثيم. 


)۱۷( 
الإسلام رسالة سلام بكل مدلولاتها ومعانيهاء فهي توجه الإنسان بحيث يكون 
سلما مع نفسه بعيدا عن نزاع الروح والجسد والفطرة» ويكون سلما مع الغير» ومن 
هذا الوجه اشتق الإسلام اسمه من مادة سلم» وبين النبي اكا أن المسلم هو من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» والإسلام هو رسالة سلام مع الموجودات حوله» هذه 
المعاني في ظل الوضع النفسي والفكري المضطرب الذي يعيشه المسلمون؛ أصبحت 
في موضع اتهام عند البعض» وبدأً عندنا نزوع نحو العنف» وتعزيز قيم الصراع 


والتناقض الداخلي» نحن نعيش أزمة وعي وأزمة فكر . 


)۱۸( 
ذكر أحد طلبة ابن عثيمين -رحمه الله- أن الشيخ كان معتادا جمع بقايا 
الطعام» لقطط كانت عند بيته -رحمه الله- ليطعمها عند خروجه لصلاة الفجر» وهي 
في ترقب للشيخ كل يوم في هذه الساعة! 
فلما كان في أحد أيامه نسي -رحمه الله- جمع الطعام لها أو أنه لم يجدء لم 
يستطع الخروج مع نفس الباب الذي اعتادت القطط خروجه منه»ء فلما سأله أحد 


أبنائه عن سبب خروجه من الباب الخلفي» قال: إني مُحرج من القطط!! 


)۱۹( 
كنا نتمنى في غزة أن يتم النظر للإنسان باعتبار إنسانيته» ورعاية حقوقه 
بعيدا عن الحزبيةء ولكن للأسف؛ ثقافة (مش ابننا) تلك هي المهيمنة على غزة 
وترتب عليها ضياع حقوق الأكثرية المستضعفة من الشعب. لا قيمة للشهادات» ولا 
قيمة للكفاءات» ولا قيمة لأي شيء سوى كورنيه الحزب» المواطن العادي يعيش حالة 


من التهميش والدونيةء والإحساس بالغربة الشديدة. 


0) 


نحن أمة تنقصها الروح» لكي تسمع وترى» وتعي وتعقل» وروح الأمة في 
تعقلها لكتاب الله لا تلاوته فقط يقول الله 4 'وَگذلك أَوَْحَيْنا ليك رُوحا مِنْ أمرنا 
مَا كنت تذرِي ما الكِتابُ وَلا الإيمان وَلكِنْ جَعَلناة دُورًا تَهّدِي به مَنْ َشاءُ مِنْ عبادنا 
وَإنك نهدي إلى صراط مُستقيم'. 


د . محمد أحمد المبيض } ( من کل بستان وردة 


)۱( 
الاخان غل مامات این ر انی کت عل خب من أكتن إلا وطن 
نفسك إن لم تحسن إلى الناس» فعلى الأقل لا تسيء إليهم» فكما أن الإحسان له أثره 
وبركتهء فالسيئة في حق الناس لها وقعها وشؤمهاء بل هي أعظم وقعَا وأسواً أثرَاء ولا 
تستغرب إن وجدت إنسانًا يذكرك بإساءتك له قبل سنوات مديدة» فكما أن السيئة 


والحسنة تسجل لك في ميزانك» كذلك أثر السيئة والحسنة تسجل في قلوب الناس. 


(Y) 
الكلام إما حسن أو أحسن» أو فاحش أو أفحش.‎ 
أفحش الكلام هو ما تضمن كفرًا أو شركًا أو إلحادًاء والكلام الفاحش هو ما‎ 
تضمن الكلمات المشينة المتعلقة بالزنا ومقدماتهء أو أي اشكال الفاحشة»ء أو إشاعتها‎ 
في المجتمع. أما الكلام الحسن فهو الكلام المباح بكل أصنافه وأنواعه»ء أما الكلام‎ 
الأحسن فهو كل كلام ينمي الخير ويحسر الشر ومادته في المجتمع.‎ 


أي نوع من الكلام نحن مطالبون بقوله فقطء كعباد لله وأصحاب رسالة؟ نحن 
مطالبون بالكلام الأحسن» وبالرغم من أن الكلام الحسن مباح إلا أنه في الغالب 
مدخل لنزغات الشيطان» وهذا المعئى. أرشذت له الآية الكريمة: "وفك لعبادي يووا 
ّي هي أَحسَنْ إِنُ الشَيْطانَ بَْرَع بيهم إِنَّ الشَيْطانَ كان للأإنْسانِ عدوا مبينًا' فالآية 


طالبتنا فقط بالقول الأحسن» وإلا فتحنا المجال لنزغات الشيطان. 


(YY) 
من واقع التجرية: الشدائد تصنع الرجال» والتجارب المؤلمة التي ظاهرها‎ 
الفشل قد تؤسس للنجاح» والحكمة قراءة دقيقة للواقع واختيار العلاج الأنسب له»ء أما‎ 


العلم فهو قراءة تجارب الآخرين» والفتن ممحصات تبرز الأصيل من الدخيل. 


)<( 
قم زلزل زلزلة؟؟ 

مالك يا دكتور محمد» أصبحت مغني آخر العمر!؟ أنا لا أغني بل أنذر! كل 
الدلائل والقرائن عندي تدل على أننا قريبون من أمر عظيم لن يزلزل أمن إسرائيلء 
بل قد يزلزل أمن العالم ٠...‏ هناك حالة استدراج تسوقنا نحو أمر عظيم لا ندركهء 

ولا نعلم توقيتهء لكن الدلائل تجعلنا نراه قادمًا في الأفق البعيد. 
هذه الدلائل مبنية على جوانب عدة» منها دراسة للسنن الربانيةء وللإشارات 
والرؤى العامةء التي تتبعتها في بعض المواقع» ومن فهمي لعلامات الساعةء هو أمر 
قريب لكن لا أمتلك التعبير الصحيح عنه؛ لأنني عاجز قاصر بين يدي الله العليم 


د . محمد أحمد المبيض }) ۱۲ ( من کل بستان وردة 


)۲°( 
يجب أن تفرق بين الأحزاب وبين العمل الجماعي» فالعمل الجماعي يرتقي 
بمجموعه للوجوب من باب التناصح بالحق» لكن الحزبية وفق القرآن الكريم هي 
ظاهرة مذمومةء إلا إذا كان الاجتماع عليها فقط لتكون كلمة الله هي العلياء وليست 


كلمة الأحزاب هي التي تكون العليا. 


والفروق بين هذه الأمور قد تكون بسيطة لكنها جوهريةء فهي أشبه بالفرق 
بين الشجاعة والتهور» فكلاهما يدل على الجرأة في الإقدام» لكن الشجاعة الجرأة في 
الإقدام في مواطن الخطر مع حساب النتائج المتوقعة؛ لذلك هي محمودةء أما التهور 
فهو الإاقدام على مواطن الخطر دون حساب للنتائج؛ لذا هي مذمومةء وهكذا الفرق 
بين حزب يركز على أن تكون كلمته هي العلياء وبين حزب يريد أن تكون كلمة الله 
هي العليا. 


(7) 


قد ينخدع بصرك في بعض الأمور التي تراهاء فهذا طبيعي وعواقبه هينةء 


لكن إيّاك أن تنخدع بصيرتك؛ لأن بذلك هلاكك! 


(v۷) 
اللحظة التي يعيش فيها الإنسان الشرقي حالة من البؤس المادي والضياع‎ 
الفكري» هي ذات اللحظة التي يعيش فيها الإنسان الغربي حالة من التيه الروحي‎ 
وانعدام الهوية الإنسانية المكرمةء وكلاهما فقد جزءَ من بصمتهما الإنسانية.‎ 


)۳۸( 
في ظل واقع منكوس» وقيم مغيبة» وفضيلة مهمشة» وانسعار دنيوي» قد 
يحتاج الفضلاء أن يخدعوا أنفسهم أحيانًا؛ لكي يكملوا مسيرة العطاء عندهم. 


)۲۹( 
أحياتًا يسألني البعض متى ننتصر؟؟!! أقول: ننتصر عندما ينتصر الصدق 
بينناء لكن متى ينتصر الصدق؟ أقول: عندما ينتصر الوعي المميز في ظل سنوات 
خداغات: .يدق فا الكاذتء وبكذي فها الصادى» ويوتهن الخافن ويخون 


الاش 


)۴۰( 
'وَلقذ صَرَفتَا للاس في هذا الْفُرآن من كُلَ مَتَلٍ' 
مدلول الآية أن القرآن استوعب بطريقة تمتيلية لواقع الناس في كل تقلباتهم 
في الماضي والحاضر والمستقبل» والإشكالية هي في استبصار هذا التمثيل والعبور 
من خلاله نحو واقعناء ونستشرف من خلاله مستقبلناء القرآن استوعب توصيف 
المرحلة التي نعيشهاء ونستطيع من خلاله أن نعرف أين نحن الآن» والى أين نتجهء 
الذي ينقصنا هو شفافية واستبصار تثور مدلولات القرآن لنعبر من خلاله لواقعنا. 


(۴۱) 

أذكر أول مشاركة لي على الفيس بوك كانت عن الميزان» والآن وبعد عدة 
سنوات أشعر عظمة تكرار الموضوع لكن بشكل أوسع» نحن بالفعل بحاجة شديدة 
لمعرفة سنن الله التي تحكم حركة الحياة والكون والإنسان» تلك السنن التي يعبر عن 
مجموعها أنه الميزان الذي وضعه الله بعد رفع السماء. 

هذا الميزان الآن موجود بين أيدينا في القرآنء لكننا للأسف لا نحسن 
استنباطها منه» ولا نحسن توظيفها لصالحناء ولا نحسن التنبوّ بمستقبلنا من خلالهء 
أو من خلال السنن الجارية التي تمتل ميزان الله في الكون ... علم عزيز لا يلجه 
إلا من نال حظًا من الحكمة في ظل زمان طغت فيه الغثائية. 


)۲( 
د . محمد أحمد المبيض }) 1 ( من کل بستان وردة 


الصادقون وان اختلفوا في الرأي» فلن يختلفوا في الودء ولن تتفرق قلوبهم؛ لأن 


الأرواح جند مجندة. 


() 


حيث لا يعلمون نحو مصيرهم المحتوم» كذلك الصادقون أيضًا يساقون نحو قدرهم 
نحو الطور من حيث لا يعلم» وفرعون استدرجه القدر الإلهي تحت لجج البحار من 
حيث لا يعلم» وفي كل تتجلى الحكمة والعظمة الإلهيةء وهنينًا لمن ساقته العناية 


الإلهية نحو: "أقبل ولا تَحَف إِنّك من الآمنينَ'. 


)+( 
رسالة الإسلام تقوم على مراقبة الحق ومحاسنة الخلق» بمراقبة الحق تستقيم 
العبودية والاستعانةء وبمحاسنة الخلق ترتقي القيم وتخرج من دائرة الإمكان إلى دائرة 


الممارسة نحو التغيير الصاعد في المجتمع» وبهما تستقيم صورة الحق الدامغ للباطل 
وفق سنن المدافعةء دائمًا المشكلة لا تكمن في انتفاش الباطل إنما المشكلة هي 


بمجيء الحق وأهله الذين يستحقون. 


)2 
د . محمد أحمد المبيض 1 ۱٦‏ ( من کل بستان وردة 


الشهادات لا تعلم» فقد رأيت كيرا من أصحاب الشهادات» ومراكزهم التي 
ألبسها لهم الواقع العنصري؛ هي التي تحملهم» العلم هو تجربة حياة» وعلاقة مع 
العليم الخبيرء وحالة صداقة مع الأنيس الصامت (الكتاب)» ورحلة تأمل عبر دوائر 


الفكر للارتقاء إلى الدائرة الأبعد . 


)۳7( 
كم هي رحلة مليئة بالمشاق» لكنها لا تخلو من متعة لا يفهمها أصحاب 


الشهادت» خاصة عندما تعلم أنك ترزق فهما لم يشاركك به غيرك. 


(۷) 


أمر سيء أن تظلم» لكن الأسواً من ذلك: أن تظلم» ثم تظلم» تم تظلم ثم لا 
تشعر أنك تظلم؛ عندها تتحول مشكلتك من ظالم أمكن أن يراجع نفسهء إلى قلب 
ميت سريريًاء يحتاج إلى صدمة عنيفة حتى يستيقظ شبيهة بصدمة أصحاب البستان 
في سورة القلم» عندما وجدوا بستانهم قد احترق .. قد انتهى»ء عندها قال أصحابها: 
يا ونا ِا كنا طَاغينَ'. 


)۳۸( 
وقول الُذينَ كَفَرُوا لست مُرسَلا فل گفى بالل شهيڌا بيني وَبَيتَكُمُ وَمَنُْ عنڌۀ 


عِلْمُ الكتاب" الرعد ١٤ء‏ لئن لم يشهد كفار قريش لرسالة محمد اتا فكفى بالل 


هيدا ومن شهادة اله لمخمة كط آنه سخر الموجودات حولة تشنهد لرسالتة: فقد 
شهدت له الشجرة التي دعاها وجاءت تخد الأرض خدًا بين يديه» وشهد له الحصى 
الذي سبح بين يديه» وشهد له حنين الجدع عندما استبدله بالمنبر» وشهد له الجمل 
الذي جاء يشكو ظلم صاحبه» وشهدت له ديار سعد والأرض هناك التي ازدانت 
لحلول النبي وهو رضيع ضيفا عليهم ... 

شهادات لا تعد وکفی بالل شهيدًا ومن عنده علم الكتاب» أما أهل الكتاب في 
زمان النبي فحاولوا كتمان الشهادةء ويأبى الله إلا أن يظهر شهادة الكتب السابقة 


)۳۹( 
إنه يعرف عنا أكثر مما نعرف عن أنفسناء وبين معرفته بنا وجهلنا به ما زال 
هناك بونًا شاسعا. استفاد الغرب كثيرَا من تلك الدراسات الاستشراقية عبر التاريخ› 
وما زال يتعرف علينا أكثر عبر مراكز بحوث ضخمة تحلل ما لديناء طبيعتنا النفسية 
واستعداداتناء جوانب الخلل في ملامح شخصيتنا العامة وطرق تفكيرناء النوازع التي 
يمكن تهييجها وطرق استثمارهاء الامتداد الفكري المتنوع لديناء وكيفية توجيهه نحو 
أهداف غربية ... 
وللأسف بين معرفته بنا وبين معرفتنا به وبأهدافه بون شاسع» يجعلنا لا نفهم 
كثيرًا من إملاءاته لناء أو نصحه الإبليسي لناء؛ لأننا ببساطة فقدنا عمق الفكرة 
وتردداتها في تقافتناء فجهلنا أنفسنا فكيف بجهلنا بغيرنا!؟ 
(٤١(‏ 
وحدة الهدف عند إبليس الجن و إبليس الإنس: "إن الشيطان قد أيس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم"٠‏ كلمات خالدة من صاحب 


الرسالة» فصل عليه وسلم. فعندما تنتشر قيم التناقض وأخلاقيات النزاع الداخلي في 
أمة؛ تصبح تكلفة إنهائها من الأعداء قليلة جداء وشعار المرحلة: دعهم يذبح بعضهم 


(6١) 
قبل أن يحترق البستان‎ 
حاولت البحث عن مدلول لواقعنا في غزة؛ فوجدت أصدق تمثيل له هو قصة‎ 
أصحاب الجنة في سورة القلم» مَنْ فهم قصة أصحاب الجنة سيفهم جيدًا طبيعة‎ 


ا و 


(٤( 


الفقيه الذي ينظر بعين واحدة» ويحمل میزاتًا مکسورًا؛ فھو حتمًا سیخرج لنا 


EE 


)7( 
الفلاح ودخول الجنة؛ ما هو إلا رجحة ميزان فقط» ضمن معادلة فاضلة من 


لدن إله رحيم» هذه المعادلة تتضاعف فيها الحسنات» أما السيئات فتبقى كما هيء 


تحفها الكفارات من كل جهة لتمحوهاء وفق هذه المعادلة فرصتنا بالفوز بالجنة كبيرة 


(٤٤( 
نظرة من بعيد لكي نفهم القريب: الأمة بلا أب‎ 
عندما جاءت كونداليزارايس للشرق الأوسط وأعلنت عن مشروع الشرق‎ 
الأوسط الجديد والفوضى الخلاقةء كان لسان حال العرب: نحن نلعنك بألسنتنا‎ 
ونطبق خطتك بقدسية تامة. بل بأعظم مما تتصورين» وسوف نشعلها حربًا شعواء‎ 
تعيد أمجاد داحس والغبراء» وسترين منا ما يسرك» ولك منا في كل عام ما تقر به‎ 
عينيك» أنت والسيد الأمريكي؛ من خلال مفاجآت تأكل الأخضر واليابس» وألسنتنا‎ 


الحداد تسبق أسلحتنا التي صنعت خصيصًا لذبح العرب. 


(٤٥( 
بالفعل شغلة مضحكة» ونفسيات غرييةء تجد أن الذي يتكلم عن العنصرية‎ 
والهوى والحزبيةء ويمقتها أحيانًاء ويبدي نزاهته من ممارستهاء هو الذي يمارسها‎ 
بجدارة منقطعة النظير»ء بل يمعن في تقديسها من الناحية العمليةء أحيائًا ومن واقع‎ 
التجربة بدأت لا أفهم طبيعة التركيبة النفسية لبعض الناس» إنها تركيبة مزدوجة‎ 


مركبة يستعصي على البسطاء فهمها. 


(٤٦( 


د . محمد أحمد المبيض }) ٢.‏ ( من کل بستان وردة 


الشهود الحضاري 
هذه الأمة جعلها الله أمة وسطًا؛ لكي تكون شاهدة على نفسهاء وعلى الأمم 
في الدنيا والآخرة» والوسطية تحمل معنى العدل» بل هو أهم عناصرهاء معنى 
الكلام: أن الذي لا يتمثل العدل ويمارسهء هو أبعد الناس عن الأمة الوسطء وإن 
أقحم نفسه بهاء والا كيف سيشهد ظالم على الأمم يوم القيامة!؟ لذا من تمثل العدل 


فهو من هذا الوجه اختار أن يكون من أمة الشهود الحضاري في الدنيا والأخرة. 


(٤ ( 

ما أدين به أمام رب العالمين: هو أن رسالة الإسلام هي رسالة رحمة وعدل 
وسماحة»ء لا تؤتي ثمارها إلا من خلال تجسيد القيم العليا في أبنائهاء وأن المسلمين 
بإذن الله فيهم الخير الكثير» لكن تحريش الشيطان بهم هو الذي أضعفهم وزعزع 
ثقتهم بأنفسهم. 

وما أجزم به هنا: أن رسالة الإسلام على موعد قريب جدًا من حمل مشعل 
الخير والهداية للبشرية جميعَاء وأنها على موعد أصبح قاب قوسين أو أدنى مع 
السيادة الكونيةء وأن ما تمر به من تجارب مؤلمة ستنتهي بإذن الله على خير كبير 
فوق ما تتصور» لكن ينقصنا فقط لملمة أنفسنا بعيدا عن سياسة جلد الذات»ء 
والتمحور القبلي» نحو النظر لعظيم ما أكرمنا الله به من خيرية شاهدة على كل الأمم 
في الدنيا والآخرة. 


( 


د . محمد أحمد المبيض }) ۰۹ ( من کل بستان وردة 


'فمَا كت عَلَيْهِمُ السسَّمَاء وَالَأَرْضْ وَمَا گائوا مُنظَرِینَ' الدخان ۲۹ 
هذه الآية فيها سر عجيب» يبرز تلاحم الوجود مع حركة الإنسان داخله» فهو 
يبكي لموت المؤمن الصادق» كما اهتز عرش الرحمن لموت سعد» وكما بكت 
اعام فاك مو كاك ال رجا دة اة هة هن الفا ب 
وبالمقابل الظالم عندما يهلك؛ فلا أسف عليه لا من السماء ولا من الأرض» ولا من 


أهل الأرض» يمضي تلاحقه اللعنات غير مأسوف عليه. 


اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك» وفي حرزك وذمتك يا أرحم الراحمين. 


٤ 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت.‎ 
الله هو المانع» والمانع هو المعطي؛ ففي باطن المنع عطاء» وفي ظاهر‎ 
العطاء بلاءء منع موسى الط وحرم عليه المراضع؛ ليرده إلى أمه. ولعل المنع‎ 


الذي نتعرض إليه الآن حتى يردنا الله إلى طريقهء بعدما سرقنا اللصوص في وسط 
ال 


د . محمد أحمد المبيض }) ۲ ( من کل بستان وردة 


كلماتنا بذور ننثرها مع هبات الرياح وقطرات المطر»ء ولا ندري في أي أرض 


يستقر بها القدر» لكن بإذن الله يومًا ما سيأتينا منها بعض الثمر. 


(۱) 

خطبة اليوم كانت عن قيمة الصدق» وقد تناولتها باعتبارها قيمة سياديةء ولم 
أتناولها بالطريقة المعهودة كفضيلة وخلق» وبينت أن الصدق هو الإناء الذي يحوي 
كل القيم والفضائل داخلهء وهي القيمة الأولى الموصلة مباشرة للجنة. وبينت مظاهر 
غياب الصدق كالكذب والزور والنفاق والرياء الغش والخداع والمداهنة والتملق .... 

وكيف أن هذه المظاهر تكفل لوحدها تغييب كل فضيلة في المجتمع. 
وخلاصة الخطبة: أن صعود الأمة مرهون بقدر ما يقدمه أبناؤها من أعمال 
صادقة» كما انهيار أمة مرتهن بمستوى المظاهر الكاذبة داخله» المهم الخطبة 
وضعت ميزاتًا لقياس مستوى قيمة الصدق والمصداقية في مجتمعاتنا سواء من 


المجتمع أو من مؤسساته. 


(٥۲( 
أحد أسباب عدم استفادة الأمة في زماننا من الوعظ هو: أن الواقع المليء‎ 
بالقيم الهابطة يفرض نفسه بقوة على سلوكهاء وأصبح هو الواعظ الحقيقي لسلوك‎ 
الناس» فالواعظ يقول لك: اعدل» والواقع حولك كله ظلم» بل يوحي لك الواقع بأنه إن‎ 
لم تظلم فسيقع عليك الظلم» الواعظ يقول لك اصدق» وما حولك يتفنن بالكذب‎ 
2 الى والمكادعة و اة وار ولط‎ 


د . محمد أحمد المبيض }) س ( من کل بستان وردة 


والعلاج هو فقط بإحياء القدوة» لكن كيف؟ حاول أن تبدأ بنفسك الأمر 


(oY) 
عندما يتحكم سطحيون في مصير أمةء وعندما تنقلب موازين المجتمع في‎ 
تقييمها لطاقاتهاء وعندما تتآكل الفضيلة عند أصحاب الفضيلةء» وعندما يقتل‎ 
أصحاب المبادئ معنويًا قبل تصفيتهم جسديًاء فاعلم أن الأمر قد رق» وباطن‎ 


الأرض في ذلك الزمان خير من ظاهرها. 


0 
"منم ن بريد انيا منم شن يريد الأخرة 


جيش فيه أعظم نبي والصديق والفاروق وحمزة وغيرهم من العظماء» لكنه 
هزم في أحد» والسبب تسلل الدنيا في جيش صاحب رسالة السماءء والدنيا هيجت 


لمخالفة الأمر؛ فكان الفشل بعد الفوز بالمعركة. 


)°( 
د . محمد أحمد المبيض }) ٤‏ ( من کل بستان وردة 


"أن الْقَوَةَ لله جَميعًا" البقرةه ١١‏ 

الأمة الإسلامية هي الوحيدة في الأرض المخولة للاستفادة من خزائن القوي› 
الذي له القوة جميعًَاء لو علمت الأمة مدلول هذه الآية لما لجأت لغير الله في سعيها 
نحو القوة والتمكين . 

والقوي من سننه أنه يجعل من الضعف قوة» ومن القوة ضعقًاء فالأمر كله 
مرده إليه وحده» فقد جعل الله موسى الطل الضعيف الطريد قويًاء وبعصا راعي 
راغم أكبر قوة في زمانه» وجعلها ضعيفة بل أنهى وجودهاء فالسر لم يكن بموسى 
اڪ ولا بعصاه» السر هو "أن القَوَةَ له جَمِيعًا'. 


(٦) 
متى ينتصر المسلمون؟ عندما ينتصر العدل» والعدل حاليًا مغيب» عندما‎ 
ينتصر الصدق» والواقع المنكوس عزز الخداع والكذب» ووصل أحيائًا إلى رفض‎ 
الصادقين والقائهم على الهامش» ننتصر عندما تنتصر العفةء والعفة لا تنتصر في‎ 
ظل جشعين حولوا الفيء بينهم دولاء على حساب مجتمع بأكمله» ننتصر عندما‎ 
تنتصر الآخرة على الدنيا في قلوبناء والا تحولنا إلى طلاب دنيا في ثوب الآخرةء‎ 
عندها سيلبس الحق ثوب الباطل» والباطل ثوب الحق» فيصيبنا ما أصاب بنو‎ 


إسرائيل من قبلنا. 


(۷) 


د . محمد أحمد المبيض }) 0 ( من کل بستان وردة 


تغييب الفكر والعقل 

العقل هو أكثر شيء اهتم به الإسلام؛ حيث أعلى مكانته وحض على 
توظيفه في كل شئون الحياةء فاستخدام العقل وتوظيفه معناه أنك إنسان» وبدونه تفقد 
إنسانيتك» والعقل لا محالة إن استخدم بمنهج قويم؛ سيرشد إلى الخير والحكمة وأعلى 
مراتب العلم. 

والمنطق الفرعوني قائم على شعار (إياك أن تفكر)» يقول الله على لسان 
فرعون: 'قال فرْعَوْنْ مَا أُرِيكُم إلا ما أَرَی وَمَا أَهْدِيگمْ إلا سَبیل الرَشاد' غافر ۲۹» هنا 
اختزل فرعون العقول جميعَا وحجمهاء فلا رشاد إلا من خلالهء ولا تفكير للأمة إلا 
من خلال عقله لوحده» للأسف الأحزاب في عصرنا شعارها بعد الوضوء وقبل 
الصلاة هو: (إياك أن تفكر)ء حتى لو كنت موسى الكليم فإياك أن تفكر؛ لأننا 
الخضر. 


(٥۸) 
سبحان الله! الأسرة الصالحة في هذا الزمان نعمة. علْمْت أسرتي» لكن جاء‎ 
الوقت لأتعلم من أولادي وبناتي دروسًا في الحياةء شيء جميل أن ترى زرعك أفضل‎ 


منك» هذه نعمة نسأل الله أن يديمها. 


۶7 


د . محمد أحمد المبيض ) ٦‏ ( من کل بستان وردة 


من خلال التأمل والدراسة المتعددة المصادرء ومن خلال قراءة الواقع وسننه: 
أجد أن المرحلة القادمة القريبة (سنوات) تتمازج فيها البشارة والنذارة في نفس الوقت 
واللحظةء نعم هناك ما يشير للمبشرات» لكن في نفس الوقت هناك ما يشير إلى 
نذارة» قد تكون أعظم من تصورناء وهذا ما يجعل السنوات القليلة القادمة هي أيام 


عصيبةء شعارها كن صادقا في الأرض يكن معك القوي في السماء. 


0 


إذا عجزت عن التفكير ؛ فتبرً من حولك وقوتك واترك له التدبير. 


( 


يقول لي: اختصر؛ ليش حال العرب هكذا!؟ 

أقول له: بالمختصر المفيد؛ لأن التركيبة العربية الحالية تركيبة لا تحب 
الأذكياءء ولا تحترم الصادقين» ويسهل استغلالها نحو طحن بعضها البعض» عندما 
تتغير هذه الأمور الثلاثة يصلح حال العرب. 


(1۲) 


من فضائل الغباء أنه لا يجعلك تفكر فيما حولك. 


د . محمد أحمد المبيض }) ۷ل ( من کل بستان وردة 


0 
عندما نقول أن الإرهاب لا دين له فهذه حقيقةء وهذه التفجيرات الإرهابية إنما 
تعكس فكرًا ظلاميا يدمر كل شيء حتى لو تلفع هذا الفكر بالدين» وعندما تصل 
التفجيرات الإرهابية المدينة المنورةء وبالقرب من مسجد رسول الله؛ عندها فلنعلم إننا 
بحاجة قوية إلى ثقافة سلام حيويةء كتلك التي أشاعها نبي السلام؛ لكي يتحقق السلم 
والأمن الداخلي فيما بيننا على الأقل» اللهم إنني أبرأً إليك من هذا العنف والإرهاب 


في كل بلاد المسلمين» وعلى وجه الخصوص بالقرب من مسجد الرسول. 


(1٤( 


لا نعلم كيف تدبيره فنحن قاصرون في إدراكناء لكن هذا التدبير عندما يقع 
فإنه يرشدنا بإلحاح إلى أن صاحبه هو المتفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال. 


0 


علمتني قصة أصحاب الجنة في سورة القلم؛ أن هناك نوعية من الناس لا 
كا ظَالمينَ“ "يا وَْلَنَا إا كُنّا طَاغِينَ". 


(17) 


د . محمد أحمد المبيض }) ٧۸‏ ( من کل بستان وردة 


سبحان الله! في عهد الاحتلال كنا مهاجرين» أصحاب هم واحد» ومتساويين 
في الحقوق» وكانت تجمعنا الآلام والآمال» كنا كلنا فلسطينيين مسلمين» لا فارق 
بينناء وكنا نشعر أننا أصحاب وطن واحد. 

لكن بعد ما جاعت الأحزاب» أتتنا بتقافة غريبة شعارها (ابننا أولى من 
الغريب)» وفجأة أصبحنا غرباء منزوعي الحقوق» وأصبح وطننا بفعل هولاء (بلد 
غربة)» بل أشد غربة حتى من البلاد الأجنبيةء لأنك على الأقل هناك تجد تقدير 
لذاتك» لكن هنا أنت نكرة لا وجود لك ولا حقوق لك» ولا تقدير لذاتك» وتشبع من 
الشعارات الكذابةء والأوهام التي يسوقها هوؤلاء ...» أصحبنا نعيش غربة مركبةء وما 
زال حبل الكذب شغال على هذا الشعب المسكين» اللهم أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها. 


(1۷) 


من غارت ماؤه لا تستقي منه الماء! 


(1۸) 


إذا أردنا أن يستقيم فهمنا لدينناء لا بد أن نفرق بين المقدس وبين فهمنا 
LE EAE E‏ | 


(1۹) 


د . محمد أحمد المبيض }) ۹ ( من کل بستان وردة 


عندما تخرس الحكمة: ثقافة التربية أم ثقافة التعبئة 

كلي ألم» فقد أصبحنا في سجن» والمؤامرات حولنا تحاك بالليل والنهار ونحن 
لا ندري» وعدونا اللدود لا يفرق بين دمائناء فكلها مشتهاة عنده» ثم أنظر حولي وأجد 
أننا في نفس الخانةء لا نحسن إلا تعزيز قيم الصراع الداخلي» والتعبئة على بعضنا 
البعض. أحياتًا في أيام العيد الكبير عندما تدخل المسلخ» قد تجد ورين كبيرين يهجم 
أحدهما على الآخرء وهما لا يعلمان أنهما ينتظرهما سكين الذباح بعد قليل. 

وهذه حالنا؛ أصبحنا في سجن المنتصر فيه مهزوم» نحن بحاجة إلى إعادة 
النظر في تقافتنا وطريقة تفكيرنا قبل أن يفوت الأوان»ء أو قبل لحظة لا ينفع معها 


ندم ...» دعوها فإنها منتنة! 


)۷۰( 
الحقيقة أن الشعوب العربية هي قمة التخلف» والسبب لا يرجع إلى جيناتها 
الوراثية بل يرجع إلى طرائق التفكير العقيمة السائدة في هذه المجتمعات والتي تحدد 
مسارات الفكر نحو التخلف والاضمحلال. 


)۷۱( 
إن قلت أننا أمة لا نفكر؛ فهذا صحيح» لأن الذي يفكر لا يغرق نفسه في 
بحر الماضي» وفي اجترار الماضي» دون أن يسمح لنفسه لحظة واحدةء يقيم فيها 


آين هو !؟ وإالى أين!؟ 


(۷Y) 
د . محمد أحمد المبيض ) ۳ ( من کل بستان وردة‎ 


الفكر الإسلامي الآن لا يتجه نحو صناعة الأفكارء بقدر ما يتجه نحو قدرا 


(YY) 
آنا مقتنع أن لدينا بذورًا جيدة جا صاعدة وقوية وناميةء لكن للاسف هذه‎ 
البذور محرومة من التوجيه السليم؛ لذا يؤسفني جدا أن طاقاتها كلها تذهب نحو‎ 
مسارات عقيمةء في الصراع الفكري بعيدا عن البناءء لذا تجد كثير من هولاء يفرغون‎ 
كل طاقاتهم في الأمور الصغيرة التافهةء بعيدًا عن القضايا المصيرية ...» مشكلتنا‎ 
الأساسية ليست في البذور» بل في التربة العقيمة التي نزرع فيها تلك البذور.‎ 


(٤( 
من الأكفأً ليقود الشعب!؟ أضحكتني› نحن نعجن في الماء» ابحثوا عن‎ 
الطحين.‎ 


(۷°) 
ما دامت جامعاتتا مؤسسة على الكذب» ومؤسساتتا مبنية على الخداع 
والتملق والعنصرية؛ فهذا يعني أننا بحاجة لثورة حقيقية» ليس على مستوى الشوارع» 
فأنا لا أؤمن بهذه الثورات» بل على مستوى القيم والفكر والسلوك. 


( 


د . محمد أحمد المبيض }) ۳١‏ ( من کل بستان وردة 


يسألني البعض: لم كل الأمم حولنا على الأقل تتغير نحو الأفضل» أما نحن 
فنحو الأسواً!؟ الإجابة ببساطة: نحن لا نريد أن نتغير» وننتظر أن يغيرنا الله أو 


يستبدلناء أصبحنا لا نحسن إلا الردح والذبح. 


(۷۷) 


أمة تحارب أذكيائها ومفكريهاء وتتمحور دائمًا حول طريقتها القبلية في 
التفكير؛ هي أمة تتجه نحو الهاوية وهي لا تعلم» فلا يمكن صنع المجد من خلال 
عقول سطحية متنفذة بمصائر شعوب. 


)۷۸( 
کلنا دانلوب 


دانلوب وزير إنجليزي كانت مهمته لتحقيق التخلف؛ هي التلاعب في السلم 
العام للمجتمع» من خلال وضع السطحيين والفارغين في أعلى السلم الوظيفي 
والتعليمي» رجع دانلوب لبلاده» لكن للأسف لم يعلم أننا بطريقة تفكيرنا قد استهوينا 
فکرته؛ فاضا کا انلوب ! 


( 


د . محمد أحمد المبيض }) پس ( من کل بستان وردة 


علمني الفيس بوك: أن الطيور على أشكالها تقع» لكن إياك أن تكون كالطائر 
الموجود في الصورة [-صورة طائر ملون]؛ لأنك في بلاد العرب لن تجد من يقع 
عليك. 


0 


)0 
ثورة الفكر 
عندما نقول أننا نحتاج ثورة على مستوى الفكر: نقصد بها تحرير الفكر من 
الموانع التي تحول دون قدرته على التشخيص العميق لمشاكلناء وتحريره من الأفكار 
المسبقة التي تحول دون قدرته على ابتداع الحلول بأقل الإمكانات» وتحريره من 


التأثيرات الجانبية للحزبية والقبلية الفكريةء والتي تحرمه من موضوعيته في طروحاته. 


)۸۱( 
هناك من يذغرك لقف بباب أله وناك من يدعرك لتقف على عتبة بيذة 


ويقول لك: هي لله. وشتان بين الوقوفين. 


)۸۲( 
واحد يسألني: أين الحل؟؟ أقول: لا يصلح الطعام إلا الملح» ومشكلتنا العميقة 
الآن في الملح نفسه وليس في الطعام» بدنا ملح جيد نصلح به الطعام. 


0 


د . محمد أحمد المبيض }) سس ( من کل بستان وردة 


أخطر شيء في هذه المرحلة التي تمر بها الأمة: أن جهود المخلصين فيها 
لا تتفرغ في الإناء الصحيح؛ لذا تتشتت الطاقات» ويدب اليأس في البعض» وأحيانًا 
NS‏ الفعل عاطفيةء وفي غير الاتجاه الصحيح. وجود مرجعية واناء صحيح 
لتفريغ الطاقات؛ يعتبر في أعلى سلم الأولويات التي تطفو على السطح وتلح علينا 
دائمًاً. 


(^٤( 


عندما نتكلم عن الإسلام إنما نتكلم عن رسالة السماءء هذه الرسالة التي 
تحترم الإنسان وتكرمه وتراعي كافة حقوقه» تحترم العدل وتقرره بعيدا عن أي 
اعتبارات أخرى» تعزز المحبة وتنشرهاء تؤكد على توحيد الخالق باعتباره الآمر 
والناهي» إضافة لخلو التوحيد من شوائب الشرك» رسالة تحرر الإنسان من سطوة 
الإنسان والأفكار الضالة التي تحول دون وعي حقيقة الأشياءء رسالة تهدف إلى 
تعميق القيم الخادمة للإنسان بما يليق بإنسانيته» هذه هي رسالة السماء» وهذا ما 
نحتاجه لكي نحقق ترجمة سليمة لهذه الرسالة في عمق الحياة. 


(۸°) 

ثقافتنا: نحن في مرحلة عجيبة» هيمنت فيه التقافة الحزبية على القلوب» 
حتى أحدثت حالة من عمى القلوب وصمم الآذان» إنها تقافة لا تترعرع إلا في جو 
التشاحن والخصام والنزاع» تعتمد دائمًّا على الهيمنة العاطفية والملاسنات» بعيدا عن 
الحقائق» يندر أن تجد إنساًا هيمنت على قلبه الحزبية يعطيك حكمًا موضوعيًا واحدًا 
لأي مسألة من المسائل. 


(۸7) 


د . محمد أحمد المبيض }) ٍ۳ ( من کل بستان وردة 


كلنا حصى بغربال» والغربال بأيدي غيرناء والكلمة الطيبة تنفع صاحبهاء 


وبكرة نفهمها. 


(۸۷) 


شيء محزن ومقلق حرمان البعض من رواتبهم» والوضع الطبيعي للمنحة انها 
جاءت لموظفي غزةء تم للمدنيينء تم بعد ذلك تمييز بين المدنيين أنفسهم بدون أي 


معايير واضحة» هذه أصبحت محنة وفتنة وليست منحة. 


)۸%( 
أتمنى ألا ذوْجّر عقولنا للغير . 


وأن نعامل الناس بحسب أخلاقهم لا بما يمليه علينا الآخرون. 


(۸٩) 
من أقوى التجربة ام الكلمة!؟ الحقيقة أن التجربة أكثر تأثيرًّا من الكلمة؛ لأن‎ 
التجربة تتشارك بالإحساس بها كل الحواس» أما الكلمة فتتفاعل معها حاسة السمع‎ 
فقط. لكن عندما نؤجر عقولنا للغير تصبح الكلمة أقوى من التجربةء ببساطة لأنك‎ 
تصبح لا تملك عقلا تحكم به» بل تملك عقلا يحكم من خلاله الآخرون» حتى لو‎ 


كان الحكم منافي لكل حواسك. 


(۰) 


د . محمد أحمد المبيض } 6 ( من کل بستان وردة 


علمني الإسلام التحرر من سطوة الآخرين على عقلي؛ لأنه أغلى ما أملك. 


فهو عنوان إنسانيتي؛ لذا سأبقى حرا ما بقيت. 


)۱( 
سنن صراع الحق والباطل»ء سنن ماضية وقانون لا يقبل التحويل: أن الحق 
إذا اصطدم بالباطل؛ فلا محالة هو منتصر» فالحق في كل الأحوال ينتصر. 
الإشكالية ليست في القانون» بل الإشكالية دائمَا هي هل نحن نحمل الحق 
الذي به تتغير المعادلة من البقاء للأقوى إلى البقاء للأتقى!؟ و" إِنّ الْعَاقبَة لِلْمُتَقِينَ'. 


(1۲( 
الإسلام رسالة جميلة جداء رسالة تحض على العدل والسماحة والمحبة 
والخير» رسالة تعزز القيم والمحاسنة مع الناس» رسالة تؤلف القلوب وتجذبهم نحو 
حب الله وحب رسوله وحب الخير للناس أجمعين» رسالة تنثر الخير أينما وجدت» 
والمسلم كالمطر أينما وقع نفع» هذه رسالة الإسلام.. لكن نحن كمسلمين هل فهمنا 
الرسالة كما أرادها الله أم أخضعناها للأهواء والأمزجة!؟ 


7) 


د . محمد أحمد المبيض }) ۳ ( من کل بستان وردة 


اوَرَأَيْت التَاسَ يَذْخُلْونَ في دين اللَه' 
سألني أحدهم ما الانتصار؟ قلت: الانتصار الحقيقي هو أن تنتصر معاني 
الرسالة وقيمها في قلوب العبادء فيزيد المحسن من إحسانه» ويتوب المسيء من 
إساءته. أما الانتصار على الأرض بدون هذه النتيجة فهو انتصار قبلي وهزيمة 


ا 


0 


(٤( 


علمني الإسلام العظيم أن أحترم الناس» ولا أحتقرهم ولا أقلل من مكانتهمء 
وأن أنظر إلى إنسانيتهم وليس لمناصبهم» فقد يكون البسيط الفقير المغمور المعدم 


في ميزان الله بألف من هولاء الذين يزعجون بما يملكون لا ما يحملون. 


(1°( 
المدرسين لي في الجامعةء وكان ظلمهم فاحش ولا يليق بإنسانية الإنسانء هذا الظلم 
حتى بعد مرور ٠١‏ عامًا لم أستطع نسيانه؛ لأنه تعلق في الذاكرة الخفية. 
هذا الموقف جعلني حساسًا مع طلبتي» وأحرص دائمًا على عدم الوقوع في 
أي مظلمةء أو شبهة مظلمة لهم ما استطعت لذلك سبيلاء ولولا تجربتي ومرارتها لما 


تعلمت هذا الدرس الذي نفعني بحياتي کٿيرا. 


( 


د . محمد أحمد المبيض }) پس ( من کل بستان وردة 


نحن شعب تحت الاحتلال وتحت الحصار» نذوق ويلات كثيرة» يتربص بنا 
عدونا كل لحظةء ونحن في كل لحظة على لقاء بالموت» في ظل هذه الأجواء هل 
نستطيع أن ننتصر على شيطانناء وشياطين الإنس التي تحرك العداوة في قلوينا 
لمصالحهم الخاصة!؟ نحن أحوج ما نكون لجرعة محبة فيما بينناء وهي سهلة جدًا لو 


أردنا. 


)۷( 
لا أعلم حقيقة هذه التجربة كيف تسللت إلى قلبي! عندما أرى إنسانًا ضعيقًا 
فإنني أشعر بأنني أضعف منهء لأني أعلم أن عناية الله حوله» وعندما أرى متكبرَا 
منتفخًا مهما كان منصبه» فإنني هنا أجد مدى عزتي بين يديه» حتى أجعله يشعر 
بتكبري عليه.. وليس تكبرًا مني» بل استشعارًا بعزة ما أحمل» وبحقارة الثوب الذي 
يلبسه هذا المتكبر الذي ينازع الله كبريائه أو ردائه كما في الحديث القدسي. 


)1۸( 
من أخطر الأمور التي يرتكبها البعض بجهل منه هو عدم تقدير ذوات 
الناس» وأحياتًا غمط قيمتهم وأثرهم في الحياة...» لا تستهن بشيء؛ فرب أشعث 


أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. 


0 
د . محمد أحمد المبيض ۳۸ من کل بستان وردة 


ي سبك كيرا وَنذكُرَك كيرا 
هذه غاية الغايات عند موسى اكثااء وهو أن يحيا حب الله في القلوب فلا 
تنشغل إلا بتعظيم اللهء ولا أعلم من أين جاءت لنا تلك الثقافة التي تجعل ذكر حزب 
معين أكثر من ذكر الله في القلوب والسلوك! 


۰۰( 
الزرع والثمر 


ما نعيشه الآن من شرذمة وفرقة وتنافر؛ هو نتاج تربوي طبيعي لتجربة 
خاطئة وقعنا فيها في أسلوب وعظنا وإرشادنا للناس» ولو أردنا أن نسهم في بناء 
مستقبل مشرق لنا ولذريتنا؛ فلا بد أن نعيد النظر في كل مناهجنا وأسلوبنا 
الإرشادي» والأمر ليس صعبًاء لكن يحتاج إخلاص وإرادةء وقلوب الناس تحب الخير 


)۰۱( 

عندما قرأت في القرآن» ورأيت أن زوجة عمران غيرت العالم نحو الخير بنذر 

واحد صادق لما في بطنهاء شعرت أنني يمكن أيضًا أن أغير العالم بقلم حتى لو 

كنت أغرد خارج السرب» والذي جعل كل هذا الأثر بنذر يجعل ذات الأمر في قلم 

سيال» لكن فقط ينقصني مزيد إخلاص له» وهذا ما يستطيعه كل مخلص في 
الأرض» فدين الله وبركته ليست حكرًا لأحد. 


0 


د . محمد أحمد المبيض ) ۳4 ( من کل بستان وردة 


البعض قد لا يستطيع أن يكتب كلماتي؛ لكنه يستطيع أن ينشرهاء وكلانا في 


الأجر سواء. 


)1۰( 
ديننا جميل» وبأخلاقنا وقيمنا وسماحتتا يظهر جماله للآخرين» هذا ما نحتاجه 


لكي ننعم بهذه النعمة العظيمة في حياتنا. 


(۰ 


صحيح ينقصنا الكثير في غزةء لكن أهم شيء ينقصنا هو (شوية) محبةء 
بعيدًا عن الأطر التي قوقعنا أنفسنا داخلها؛ فتربع الشيطان داخلها لكي يجذر العداوة 


۰ 


(۰٥( 


عندما أفتش في تعاليم الرسول الأعظم» وأجد فيها حرصه على نملة لأنها 
تسبح اللهء أجد كم نحن بعيدون عن الفهم الحقيقي لهذه الرسالةء التي اختزلت كل 
ميراث النبوة على مدار التاريخ ...> كما هو جميل الإسلام لو فهمناه كما فهمه 
الرعيل الأول. 


0) 


د . محمد أحمد المبيض }) 8 ( من کل بستان وردة 


الخد أضلهة من كلسة الخل»-والحتدل كتارة كر بخشرزة مقصاصة نحماء 
أشبه بالقرادة» وهذه الحشرة تتشبث بالفريسة فتمص دماءهاء وتنزع كل خير داخلها 
حتى تبقيها هزيلة أو ميتةء وهكذا الحاسد؛ إنه حقود مصاص للخير الموجود عند 
الآخرين» يتمنى زوال النعمة عندهم» ولا يطفئ ناره إلا زوال النعمة عنك. وقد عاقبه 
الله بحسب نيته» فبمجرد ما يحسد ينزع الله الإيمان وهو الخير الأعظم من قلبهء 


ونعمة بنعمة وشتان بين النعمتين» لا يجتمع اثنان في قلب واحد: حسد وايمان. 


(۱۰۷) 
دخلت العشر من ذي الحجةء والتي لها فضيلة خاصة في الأعمالء 
بالمختصر المفيد أهم عمل صالح في ظني هو أن تحبوا بعض» وتعززوا معاني 
المحبة فيما بينكم» وفي نظري أن كل من يعزز البغضاء والفرقة بين الناس هو إما 


شيطان واما استجاب لداعي الشيطان في التحريش بين الناس. 


)۱۰۸( 
حبيبنا محمد الكس5: ثبات على الحق دون الركون للباطل قيد أنملةء سماحة 
نحو الله. هذا محمد اكطاا. أما نحن: فثباتنا نترجمه تشدد وتنطع في غير محله» أما 
سماحتنا فنهرب فيها لقبول الباطل بكل أشكاله»ء أما رحابة الصدر فتتحول أحياتًا إلى 


سد منيع بيننا وبين الفارين أو حتى القريبين. 


'أمْ لَمْ يَغْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَه مُنكرُونً' ببساطة نحتاج لمدرسة جديدة 
ومراجعة قويمة تمتد للجذورء لعلنا نحمل بلسم الشفاء لمن حولنا. كل عام وأنتم 


)٠۰۹( 
الركن الشديد‎ 


دائمًَا لا تحتمي إلا بالل وبأمره» ولا تقف إلا ببابه» ولا تسعد إلا بقربه» ولا 
تفرح إلا بفضله» ولا تخش إلا سطوته»ء ولا تنام ليلة إلا وبينك وبينه حبل موصول 
بذكره» عندها اعلم أنك تمتلك شينًا قد لا يمتلكه غيرك» بل أنت تمتلك كل شيء 


وتدخر للشدائد أعظم شي ء. 


(۱۰) 
إن شانِتك هُو الأَبْتَرُ 

سورة الكوثر بدأت ببيان فضل الله للنبي» إنه الكوثر بكل ما تحمل الكلمة من 
دلالات» تتسع للنهر في الجنة ولكل خير متصور في الدنيا والآخرة» تم ذكرت 
الصلاة والنحر» وختمت ببيان أن شانئ النبي ومبغضه» حتى لو كان صاحب 
منصب أو ولد أو كيان وأحوال مكة كلها تجري بأمره هو الأبتر؛ لأنه ببساطة كل 
من قطع حبله بالل هو الأبترء وهو المقطوع من كل خير ولو كان تحت رجليه ألف 
منصب» ولو كان لديه ألف ولد» ولو كانت كل مصالح البلد في يديه» هو في ميزان 
الله الأبتر» وكل حاقد وحاسد ومبغض لأهل الله هو الأبتر على مدار التاريخ› 

وكيدهم دائمًا يعود عليهم لأنها سنن الله بهم. 


د . محمد أحمد المبيض }) ۷ء ( من کل بستان وردة 


()۱۱١( 
نعم للكتاب بعد الله فضل علي» لكن أعظم مدرسة تعلمت فيها هي مدرسة‎ 
الناس البسيطة التي على فطرتهاء لأنني في الغالب لم أسمع منهم إلا تجارب‎ 
صادقةء يحكي لك بلغته البسيطةء وأحيانًا العامية المكسرة لكنه يترجم لك مشاعره‎ 


أحياتًا أكون كالتلميذ الذي يتلقى درسًا مهما في الحياة في كثير من المواقف 
مع هولاء اليسطاءء هؤلاء تعلمت منهم الكثير» يكفيني منهم أن كلامهم مرآة صادقة 
لقلوبهم ومشاعرهم. كم نحن بحاجة لهؤلاء!؟ 


(۱۱۲)( 
ما وصلنا إليه هو ثمرة ونتاج لتربية وتقافة معينة» تجرعناها من حيث ندري 
أو لا ندري» فالإنسان وليد بيئته أو تقافته التي حصلهاء هذه الثقافة في ظل الحزبية 
كانت منزوعة الدسم» بصراحة نحن بحاجة لثقافة جديدة؛ نتعلم من خلالها البساطة 


د . محمد أحمد المبيض ) ۳ ( من کل بستان وردة 


(۱۱۳( 


الوضع الطبيعي للجامعات أنها تعتبر نهاية مدخلات تربويةء وبداية مخرجات 
مهنية نحو المجتمع» بمعنى أنها تمتل المرحلة النهائية للفرد في تلقيه التربوي والقيمي 
والتعليمي» ونهايتها هو بداية دخول الفرد مرحلة العطاء في المجتمع كعضو له 
وظيفته» لذا الأصل فيها لحساسية مرحلتها أن تكون فرنًا وبوتقة عظيمة للقيم 
والمبادئ» ينصهر فيها الفرد حتى يتأهل قيميًا وأخلاقيًا ومهنيًا ليكون عضرا إيجابيًا 
فی المجتمع» يساهم ی التغيير الصاعد في مجتمعه. 

لكن للأسف تحولت الجامعات لدكاكين وتجارة» آخر اهتماماتها هو قيم 
المجتمع العليا أو حتى العلم الحيوي النافع» فالسطحية والعشوائية والمصالح 
الشخصية هي المهيمنة عليها. لقد أصبحت جامعاتنا جزءًا من مشكلة المجتمع لا 


ا 


)۱۱٤( 
يسألني البعض: هل الحزبية ممكن توصانا للجنة؟ أجيب: بحسب ما أراه‎ 


والسد الأعظم الذي يحول بينك وبين الطريق للجنة. 


(۱۱( 
بعض الناس يتفنن في كسر قلوب الناس» ودائمًا هؤلاء يحسبونها بطريقة 
خاطئةء يكسر قلب ضعيف ويقول عنه: هو ضعيف لا يقدر على إيذائي» ويقول: 

مين فلان ومين فلان وهكذا... 

أقول لك: لا تكسر حتى قلب طفل صغير» واعلم أن كسرك له سيبقى محفورًا 
في قلبه لعقود وأنت لا تعلم» فكما أن الحسنة تعمر في القلوب فكذلك السيئةء 
وتخشى يومًا يتجمع فيه عليك كل منكسري القلب» فيصيبونك بسهم قاتل من حيث 
لا تدري. 


(١ ۱١( 

عندما جاء عكرمة بن أبي جهل ليعلن إسلامهء قال النبي الكريم لصحابته: 
"لا تؤذوه في أبيه"» أي لا تقولوا عن أبيه (أبو جهل)» وذلك رعاية لخاطره وحرصًا 
على عدم إيذائه» بالرغم من أن أبو جهل هو أكثر من آذى النبي اكڪلاء وهو 
فرعون الأمة» وبالرغم من أنه يستحق أن يوصف بأكثر من أبي جهل» لكن مدرسة 
الحبيب تأبى إلا أن تراعي مشاعر الناس وتقدر ذواتهم» حتى لو كان على حساب 


2 ا 
. 


رعاية مشاعر الناس أمر ضروري» خلال الأسبوعين السابقين كان يحزنني 
كثيرًا ما كنت أراه من مسبات وشتائم تجرح قلوب الكثيرين» هذا النهج ليس من رسالة 


الإسلام ولا يدور مع تعاليمه. 


د . محمد أحمد المبيض }) ( من کل بستان وردة 


(١ ۱۷(‏ 
اسآوي إلى جَبَلٍ يَغْصفني من المَاءِ' 


كل تحصينات الأرض لا يمكن أن تحمي الإنسان من أمر الله إذا جاء لا 


يحمي الإنسان من أمر الله الكوني إلا استقامته على أمره الشرعي. 


()۱۱۸( 


دائمًَا عندما تضيق الخيارات في الأرض» تفتح السماء أبوابها بخيار لا يخطر 


ببالك» لذا كان كنز الجنة هو التبرؤ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. 


(۱۱۹) 
االله من وَرائهم مُحيط' 
هذه الآية هي سيف مشرع ومسلط على رقبة كل ظالم» وكل ماكر 
بالمسلمين» وكل صاحب كيد» فهم يحيطون بك من حيث تعلم أو لا تعلم» والله يحيط 
بهم من حیث لا یعلمون . 


د . محمد أحمد المبيض }) ٦‏ ( من کل بستان وردة 


e 


هناك موازين قد لا ننتبه إليهاء فعندما يكون الكيد من أهل الباطل غريبًا في 


طغيانه» عجيبًا في سلوكياته؛ يأتي تدبير الله أعجب مما يتخيله أهل الكيد أنفسهم. 


فرعون جاءته إشارة بأنه سيخرج رجل من بني إسرائيل يديل ملكه» فقرر 


ملاحقة فكرة هذا المخلص من جذورها؛ فتصرف تصرقًا عجيبًاء وهو قتل أبناء بني 


إسرائيل حتى يمنع البذرة من أصولهاء فكان تدبير الله أعجب؛ حيث قدر الله 44 أن 


المخلوق عجيب فجاء التدبير من الخالق أعجب. 


(۱۲۱( 
أقول من بلاءات المسلمين في عصرنا: تلك النعرات والأحكام المتسرعة على 
بعضنا البعض» كثير من الناس قد تسيء الظن بهم للوهلة الأولىء أو قد لا تفهم 
لهم بعض مواقفهم» لكنك لو خالطتهم ومحصتهم من خلال مواقف متعددة؛ تجد 
طينتهم أصيلةء ومعدنهم طيب» وقلوبهم يسهل انقيادها للخير؛ لأنهم يحبون الخير. 
لكنهم ينتظرون منك موققا إيجابيًا صادقاء فعندما تحرمهم من الموقف الإيجابي برأيك 


من يكون أظلم أنت م هم. 


(۲۲( 


الدين كله خلق» إنه يربيك على إحسان الظن بالناس» والصبر عليهم واحترام 
إنسانيتهم» وحسن الأدب معهم» واحترام أعراضهم وأموالهم ودماءهم» والستر عليهم 
فیما ستره اء وعدم تتبع عوراتهم» والتواضع لهم وصدق المعاملة معهم ... 
هذا هو الدين» فإذا غيبت كل هذه المعاني» وأحييت أضدادهاء وأبقيت على الصلاة 


والصيام والعبادة؛ فاعلم أنك جسد بلا روح» ومسافر بلا زاد. 


(۲۳( 
اوَما نئم بفغجزينَ في الأزض وما لَكُم من ون الله من وَلِيٰ ولا تصيرِ' 
[الشورى ]"١‏ 
سبحانك يا رب كم نتعجب من عظمة تدبيرك! نحتوا الجبال بيوتًاء وقالوا عن 
أنفسهم : من اد منا قوة في الأرض. فعندما جاء امرك حرمتهم المطر› وجفت 
أوديتهم ومزارعهم» ثم ارسات لهم سحابة عظيمة» وجعلتها تستقبل أوديتهم؛ فقالوا: 
'عارِض مُمْطرتا" واستبشروا» وخرجوا من جبالهم فرحين؛ لكي يعدوا المزارع لتستقبل 
هذا المطر»ء وهذه السحابة السوداءء وفجأة تتبهوا نها مصيدة فهي ليست مطر» بل 
ريح فيها عذاب عظيم تدمر كل شيء بأمر ربها. 


()۱۲٤( 


عبادة قليلة مع حسن خلق أفضل من عبادة كثيرة مع سوء خلق» لأن صاحب 
الخلق الحسن يحبب الناس بطريق الله أما العابد صاحب الخلق السيء فهو يقف 


e 


«آس بين الناس في مجلسك» وفي وجهك وعدلك؛ حتى لا يطمع شريف في 
حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك»: هذه وصايا عمر بن الخطاب لأبي موسى 
الأشعري عند توليه القضاء» ونفهم منها ضرورة المساواة بين المتخاصمين حتى في 
عبرات الوجه والمجلس دون تمييز؛ حتى لا يطمع الشريف بالقاضي وظلمه»ء ولا 
ان الي اتف مونل الاك ن اة وار هة ال افا 


(۱۲١( 
جاء الإسلام بثقافة: المسلم أخو المسلم» لا يظلمهء ولا يخذله.‎ 


وجاءت الأحزاب بتقافة: ابننا أولى من الغريب. فأصبح أكثر الناس غرباء في 


أوطانهم. 


(۱۲۷( 


سعادة القلب بحب الرب» وتعاسة النفس بتتبع عورات الناس» وارنقاء الروح 


بمعالجة قلب مكسور أو مجروح. 


(۱۲۸( 
الكلمة الطيبة صدقة 


لكن لماذا هي صدقة؟ لأنها تجبر القلوب» كجبر المال لقلب الفقير بل أكثرء 
فأنت لا تملك أن تملا جيب فقير من مالك» لكن تقدر أن تملا قلب كسير بالفرحة 


ا ا 


(۱۲۹) 
الوعي وادراك الحقائق أول خطوات البناء الصحيح. 


إذا كانت خيوطك من وهم؛ فحتمًا سيكون الثوب الذي تنسجه منها هو من 


سراب. 


د . محمد أحمد المبيض }) ب ( من کل بستان وردة 


(۳۰( 

يسألني كثير من المتابعين على موقعي الموسوعة في الفتن والملاحم» عن 
طبيعة المرحلة وأين نحن منها!؟ 

أقول: نحن الآن في اللحظة الأخيرةء التي منها نلج إلى العلامات العظام 


والله أعلم. لكن توقيت الأمور المباغتة التي تنتظر البشرية؛ فهذا أمر ما زال في طي 
الغيب والكتمان» أما لماذا الناس لا تنتبه لذلك؟ لأنها سنن الله في أن اللحظة الأخيرة 


يكون أكثر الناس عنها غافلون. 


(۱۳۱( 
ا و ا وا ا و ا و ع ى 
ترجمة واحدة: هي الحسنات والسيئات» وصراعنا هو على رجحة ميزان»ء فهنيتًا لمن 


(۳۲) 


القرآن الكريم مليء بالمراجعات لصاحب الرسالة الأول في كثير من المواقف› 
وهذه المساحة الواسعة للمراجعات تبرز مدى أهمية المراجعات في الفكر الإسلاميء 
وللأسف هذه المراجعات مغيية تمامًا. لذا دائمًا ندور في ذات الدائرة بين الكمون 


د . محمد أحمد المبيض }) 8 ( من کل بستان وردة 


O) 


يسألني البعض متى ننتصر؟ أقول النصر ليس أمنيةء النصر هو ثمرة لأمة 
انتصرت فيها الفضيلة والقيم العلياء وتأهلت من خلال هذا الانتصار نحو التأهيل 


للريادة في الأرض» بسياسة العباد بحسب ما يرضي رب العباد. 


(۱۳٤( 


"تلك آيّاث الككاب الْحَكيم' 


یه عندما وصف کتابه قال عنه: "الكتاب الْحَكيم ولم يقل الكتاب 
العليم» فالقرآن كتاب الحكمةء والحكمة لا يمكن أن تترجم على أرض الواقع إلا إذا 
حملها الحكماء قبل العلماءء لذا كان من أهم أوصاف النبي الك: 'وَيُعَلَمُهُمُ الْكَتَابَ 
وَالْحكُمَةً٠‏ العالم قد يصنع الدواء» لكن الحكيم هو الذي يرشدك متى وكيف تتناول 


اللا 


0) 


عندما تتبعت كل غزوات النبي اكا وحروبه» وجدت أنها تخضع لمشرط 
طبیب»› يستخدم بحكمة تعالج دون مضاعفات» فما بال مشرط الطبيب قد تحول إلى 


مه » 


ساطور جزار في زماننا. 


د . محمد أحمد المبيض }) 0۲ ( من کل بستان وردة 


(۱۳١( 


الحكمة من الإحكام» وهي التي تلجم الإنسان في الانسياق نحو نزواتهء 
وتسهل انقياده نحو هدفه المقصود بعيدا عن العشوائيةء لذا حكمة الحصان هي تلك 


الحديدة التي يلجم بهاء وحكمة الإنسانية هي لجامها الذي يحول دون انزلاقها. 


(۳۷( 


طال الأمر ببني إسرائيل تحت الآلام والعذاب» وفجأة جاءهم رجل كان طريدًا 
بعصاه فقط ولم يخطر ببالهم أنه سيكون بيده إنهاء دولة فرعون ...» إنه تدبير الله 
الذي يفوق كل خاطر. 


()۱۳۹( 


له 4 عن الماضي لكي نعتبر» ويحذرنا من المستقبل کي ننزجر› 
وما بين الاعتبار والانزجار يستقيم حال الإنسان» فهذه حكمة بالغة فما تغني النذرء 
لكن الإنسان إذا غره دوام الحال واستقرار الأحوال؛ فعندها قد يكون ممن قال عنهم 


الله: 'وَكذبُوا وَاَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ وَكُلْ أَمْر مُسْتَفرٌ" [القمر ۳]. 


د . محمد أحمد المبيض }) ۳ ( من کل بستان وردة 


(٠ ٤۰( 
ما أصابكم من ضر فهو بإذن اللهء وما كان بإذنه فلا يدفع إلا برحمتهء يا‎ 


)۱٤١( 
عندما يهيمن الفراغ الفكري والسطحيةء عندها تجد أن أتفه المواضيع تستهلك‎ 
طاقات كثيرة» وتستوعب سجالات مطولة يلا طائل منها.‎ 


(٤( 
عندما تستعصي أعضاء الجسد عن التعاطي مع الروح والتفاعل معهاء‎ 
عندها لا تجد الروح لها مجالا سوى الانطلاق إلى خارج الجسد بما يعرف بالموت»‎ 
والقرآن كما بينت الآيات هو روح» وعندما تستعصي الأمة عن التعاطي معه»ء‎ 
والتفاعل الإيجابي نحو سريانه في جسدهاء عندها القرآن يتحول لصفحات بين دفتي‎ 
كتاب معلنًا موت أمةء عندها تتحول المعادلة: أمة بلا روح لا تدب فيها الحياةت‎ 
وروح بلا أمة ينطلق من خلالها.‎ 


د . محمد أحمد المبيض }) ي ( من کل بستان وردة 


(١ ٤۳( 
]۹۷ انما يَسَرْتَاهُ بلستانك لثبَشّرَ به الْمْتَقِينَ وَثُنذِرَ به وما لدا" [مريم‎ 


أفرح كثيرًا عندما أجد كلمات الحق تجري على ألسنة إخوة لي» فهذا يهون من 


(١ ٤٤( 
ورايت النَاسَ يَذخُلُونَ في دين الله‎ 
الانتصار في الإسلام ليس غزوًا وهيمنة على البلادء بقدر ما هو قيم وفتح‎ 
لقلوب العباد» فأخلاق المسلمين وحكمتهم كانت تسبق سيوفهم» لذا ركز القرآن الحكيم‎ 


على مفاتيح القلوب» وهي قيم وأخلاق تتجسد» وحكمة تتسيدء ورحمة تنتشر وتتجدد. 


(۱ ٤٥( 
'وَمَا كانَ اله ليْضيع إيمَانكة'‎ 
إن كنت تحمل فكرة جميلة صادقة» ثم تجد واقعًا منحرقا يحول دون تجسيد‎ 
فكرتك في أرض الواقع» فهذا لا يعني أن فكرتك ماتت» بل تحولت إلى بذرة كامنة‎ 
تتنظر رياح القدر لتسوقها نحو تربتها الأصيلة.‎ 


د . محمد أحمد المبيض }) 0 ( من کل بستان وردة 


(١ ٤٦( 
الأرض البور هي الأرض الفقيرة التي لا تنبت» وفي القرآن جاء التعبير عن‎ 
ا ی 0 و ی کے ری ار واف‎ 
والقيم» فهؤلاء كيفما تقلبهم لا يأتون بخير.. وكونهم قومًا وليس فردًاء فهذا إشارة إلى‎ 
أنهم منهج وطريقة تفكير» ومنحى سلوكي فاشل في تنبيه الإنسان إلى أولوياته‎ 
الحقيقيةء والبور هو عنوان الهلاك في القرآن الكريم وإشارته المؤذنة به.‎ 


(١ ٤۷( 
كثيرون هم من يجدون طعمًَا للإنجازات المادية الدنيوية في حياتهم» لكن‎ 
القليل جدا هم من يجد طعمًا للإنجازات الروحية والإيمانية» وهذه سنة حياة. فلاأن‎ 


التراب رخيص فقد جعله الله كثيرًاء وفي متناول الجميع» وفي كل بقاع الأرض» ولاأن 


الذهب نفيس فقد جعله الله في مواطن مخصوصة وقليلة جدًا قياسنًا للتراب. 


()۱٤۸( 
رقعة الشطرنج‎ 
الانقسام منذ اللحظة الأولى كان من باب حقيقة الأمر الواقع» أما عامل‎ 
الوقت فهو لتحقيق عامل الاستدامة له» والديمومة لتلك الحقيقةء وخلق واقع وتقافة‎ 


تنسجم معه»ء أما المفاوضات على إنهائه أو استدامته فهي لترويض النفوس لتقبلهء 


د . محمد أحمد المبيض ) 0 ( من کل بستان وردة 


حتى يصبح في النهاية إنجاز وطني» ولا يسعني إلا أن أقول لرقعة الشطرنج: شكرا 
لکم» وسلام يا وطن» ومعذرة يا أقصى ! 


)۱٤۹( 


قد لا نفهم تصريف القدر» لكننا نوقن أن وراءه الحكيم الخبير» ويدبره من هو 


أرحم بعباده من الأم بولدها. 


(٥۰) 
والمعلومة الصحيحة تحيي القلوب وهي أغلى من الذهب» قد لا تكلفك معرفة‎ 


ی کی ن کا کو کون کله وات طوال: 


(٠١۱( 

طبيعة النفوس أنها مجبولة على حب من أحسن إليهاء وبطبعها تميل إلى 

أصحاب الشيم العليا والأخلاق الحميدة» وتتفاوت محبة الإنسان لأخيه الإنسان 
بحسب درجة إحسانه»ء أو سمو محاسنه وأخلاقه. 

فإذا كان الإنسان يحب من أسدى له معروقًا أو معروفين» أو أنقذه من مهلكة 

أو مضرة لا تدوم» فما بالك بمن منحه مِنَحًا لا تبيد ولا تزول» ووقاه العذاب الأليم 


ودله على النعيم المقيم. 


د . محمد أحمد المبيض }) 0% ( من کل بستان وردة 


)1۲( 
متی یتغیر حالنا؟ 
مئ نشعر بقيمة الإنسان رحقرفة؟ متي تحمل هم الإضلاح الحتبقي؟ هذا هو 
واقع المجتمعات العربيةء والسبب هو الغياب الجوهري لمنظومة العدل الاجتماعي 
والاقتصادي في المجتمعات العربيةء وما ترتب على ذلك من تغييب لمصالح 
الأكثرية وحقوقهم السياسية والاجتماعيةء مقابل رعاية مصالح الفئة المتتفذة ومن 


يدور في منظومتها. 


e 


هناك ميزان دقيق يحكم الكون: 'وَالسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ'» هذا الميزان 
بيد القدرة الإلهيةء ضمن سنن ربانية لا تتغير ولا تتبدل» كلها تشهد أن الله حق» وأن 
الله هو العدل المقسطء فالله هو القائم بالقسطء والبشرية بمجموعها خاضعها بمؤمنها 
وكافرها لتلك القيومية. 


(٤( 
سنن ريانية‎ 


الكون كله يخضع لسنن كونية دقيقة» نرى دقتها في كل شيء حولنا من الذرة 
إلى المجرة» وكما أن السنن الكونية والقوانين الدقيقة يخضع لها الكون كما هو 
مشاهد ومجرب» كذلك الصراع بين الحق والباطل يخضع لسنن ربانية لا تتبدل ولا 


د . محمد أحمد المبيض }) i‏ ( من کل بستان وردة 


تتغير» وهناك مستوى من الفساد لا محالة يستوجب الهلاك والعقوية» وهناك مستوى 
من الصلاح وكيفية من الصلاح لا محالة تتنزل معها نصرة الله حتى لو تخلفت 


بعض السذن الكونية والأسباب القريية. 


(٠٥°( 

شكر النعمة موجب لدوامهاء وكفران النعمة موجب لزوالهاء حتى مع أبسط 

الأسباب» ولك عبرة في صاحب الجنتين الذي كفر بنعمة الله فأحيط بثمره» كذلك 

يمكن أن تبخل بالقليل من باب كفران النعمة؛ فثحرم الكثير» ولك عبرة في قصة 
أصحاب الجنة منعوا القليل من بستانهم للفقراء؛ فحرمهم الله البستان كاملا. 

وهذا سنن لا تتبدل ولا تتغير» عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: "اللهم 

إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرًاء وأن أكفرها بعد أن عرفتهاء وأن أنساها ولا أثثي 


عليها". 


9%( 
التغيير الصاعد في المجتمع 


علامة التغيير الصاعد في المجتمع هو إذا وجدت أن المحسن يزيد في 
التغيير بهذا الوجه كان بأعلى درجاته في عهد الحبيب محمد الكطاأء وله دورة جديدة 


في عهد المهدي د. 


أما التغيير الهابط فهو أن ترى المحسن يحجم عن إحسانه» والمسيء يتمادى 
في إساءته» بمعنى أن الحاضنة المجتمعية لا تعزز استمرارية إحسان المحسن» ولا 
تملك آلية متكاملة تجعل المسيء في ظل مجتمع فاضل يتوب من إساءته» بل يجد 
حاضنة تجعله يتمادى في الإساءة» وهذا يشير إلى تغير المفاهيم والسلوكيات في 


المجتمع بما يعزز الفضيلة. 


(٥۷) 
عندما تخرس الحكمة‎ 

في الحالات التي تفشل فيها النخبة الإسلامية في ملء الفراغ الديني بطريقة 
سليمة في قلوب العباد» عندها يتحول مجموع الشعب إلى طريقة تفكير سطحية 
تجري وراء المظاهر وتنقاد للأوهام» ويصبح أكثر همه أن يعيش اللحظة» وليوم الله 
بفرج الله .. 

للأسف كثير من الإسلاميين كانت أمامهم فرصة عظيمة لاستثمار المرحلة 
السابقة التي تميزت بإقبال غير مسبوق من الناس للدينء ولكن بدلا من توجيه الناس 
لله كان أكبر همهم توجيههم لأحزابهم وأفكارهم ومصالحهم؛ فكانت الخسارة العظمى 
التي معها بدأ الكثيرون يفقدون قدسية الكلمةء وقدسية الفتوى» وقدسية حتى الآيات 


في قلوبهم› إلا من رحم الله . 


د . محمد أحمد المبيض }) ( من کل بستان وردة 


(۸) 


من تعاليم الوادي المقدس 


ا ۳ 


هناك في وادي طوى قال الله لموسى الظاة: "ِن السَاعَة ءَي أگاد أَحْفيها 
ِنْجْرَی كَل تفس بمَا تَْعَى ٠١‏ فلا يَصُدَنَكَ عَنْهَا مَنْ لا يُوْمِنُ بها وَانبَمَ هواه تى 
خا :اة الماعة فادمة قاد کنا فا موسي وان داكرا لعا 
ولعظمتهاء ولا تغيب عن فكرك لحظةء ولا تتأثر بأهل الدينا وغفلاتهم وانشغالهم 
بالدينا والشهوات؛ فيصدونك عنها. 


لو كانت غفلة الناس بحر هائج؛ فكن أنت الصخرة الصلبة التي لا تصدها الأمواج 
العاتيةء والا إن انسقت مع الناس فإنك ستردى = ستسقط. وأول ما تسقط فإنك تسقط 


من عين الله» ومن سقط من عين الله فقد هوی. 


(٥۹) 
رمضان فرصة لتدبر الآيات بدلا من تعداد الركعات» فرصة لتقويم السلوك‎ 
والأخلاق نحو الفضيلة التي تليق بالمسلم المستسلم لربه» فالمسألة ليست عد‎ 
ركعات» بل أجزم هنا أن من فاز في رمضان بركعتين فقط بتدبر يتقبلهما الله منه؛‎ 
فقد فاز فورًا عظيمًا. لأن قبول الله للركعتين معناه أنه تقي والله كما بينت الآيات لا‎ 
يتقبل إلا من المتقين» والتقوى ليس لها جزاء إلا الجنة. والعبرة ليست في كثرة العمل‎ 
بل بقوته» وعمل قليل من صاحب بر وتقوى خير من مثاقيل الجبال من أعمال‎ 


المغترين . 


د . محمد أحمد المبيض }) 1 ( من کل بستان وردة 


E) 


الحديث: 'من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه"؛ هذا الحديث أصل عظيم يبرز أن من أهم أهداف العبادة التعبدية 
هو إصلاح العبادة الخلقية عند العبادء الظماً والعطش ليس مقصودان لذاتهماء بل 
هما ترغيم للجسد للتعاطي مع متطلبات الروح؛ لكي تستجيب بتوجيهاتها نحو 
الارتقاء بالسلوك الأمثل لحملة رسالة الأنبياء» حيث الصدق والعدل والرحمة 


والإحسان والمحبة واليقين بموعود الله» هذه هي مدرسة رمضان الحقيقية. 


)۱١۱( 


خلال حوار مع تاجر»ء عاجلني بقوله: (هو في تاجر ما بغش في غزة). 
معنى كلامه أن الكل غشاش إلا من رحمه الله. والغش طبعَا درجات» طبعَا: أنا لا 
أحب التعميمات وأعلم أن الخير موجود» وهو في غزة كثير بإذن الله لكن لو كان 
لكلام هذا التاجر نصيب من الحقيقة؛ فهذا معناه أننا نعيش مشكلة في الصميمء 
وهناك زمرة من التجار تعيش بيننا بلا هويةء وانتماؤها السلوكي ليس لأمة الإسلام 
لقول النبي الكك: "من غشنا فليس منا ٠...‏ إنهم أسرى المال على حساب الإيمانء 
تجار لكنهم خسروا في أعظم تجارة لو كانوا يعلمون. اللهم طهر قلوينا وأرواحنا 
وسلوكنا وأخلاقياتنا من كل ما يسخطك علینا. 


د . محمد أحمد المبيض }) ۲ ( من کل بستان وردة 


(۱١۲( 


الفارق الحيوي بيننا وبين الصحابة الكرام: أنهم تربوا تربية واضحة» انفتحوا 
من خلالها على عظمة الله» وعظمة موعوده في اليوم الآخرء وانكشفت أمام 
بصائرهم تجليات صفات الله ونعوته» فأورثهم ذلك شفقة ورحمة على الخلق› 


ومحاسنة للعباد وحرصًا على الفرار بهم نحو اللهء أما نحن ... !! 


(۱٦۳( 


هذا زمان العلم على جلالته هو تابع للمال والسلطان» وتحول العلماء إلى 
تجار» مما عمق جذور الفتنة وعزز الحيرة في المجتمع» وسيأتي زمان يكون فيه 


المال واللطان تاعا أل 


)۱١٤( 


أي جرح يتأثر بأربعة عوامل: عمق الجرح» ودرجة التلوث المحيطة بهء 
ومدى مناعة الجسم وقدرته على المواجهة» ومدى حكمة التشخيص والمعالجة. 
وكذلك جرح الأمة. أسأل الله أن يجعل جرح الأمة هينًا بسيطاً. 


د . محمد أحمد المبيض }) س ( من کل بستان وردة 


(# 0 
الغشض والقدر 
هل الغش يؤثر في قدر الرزق ويغير منه؟ الحق أنه لا يؤثر في قدر الرزقء 
الخلاصة أن الغشاش يستعجل رزقه الحلال؛ فيأخذه بالحرام. 
أعجبتني قصة رجل كان يمزج اللبن بالماءء وفي أحد الأيام جاء السيل وأخذ 
بقرته وأهلكهاء فقالت له ابنته: يا أبتي هذا الماء الذي كنت تمزجه بالحليب» قد 


تجمع مع بعضه وأخذ رأس المال (البقرة). إنها السنن التي نجهلها. 


)۱١١( 


كما نجتهد في قراءة تفصيل الله لكتابه المسطور» الأصل أن نجتهد في قراءة 
تدبير الله لكونه المنظور» ومن رزق درجة أعلى سيرتقي للمزج بينهما في رؤية حركة 
الغيب من خلف غشاء رقيق» والخلاصة سيجد كل ذرة في جسده تتبنى شعارًا واحدا 


وهو أن الكون كله يقول: الله. 


()۱١۷( 


خلال دراستي للفقه وهو تخصصي الدقيق» لفت انتباهي أن الفقه عبر أربعة 
عشر قرنًا قد تضخم كيرا على حساب أعظم علم في نظري» وهو علم أو فقه السنن 
الربانيةء هذا العلم الذي يعتبر من أبواب الفقه الأكبر التي تبرز ميزان الله الذي يحكم 
حركة الحياة والإنسان والكون» وبالرغم من تضخم الفقه في كتير من التفريعات إلا 
أنني ما زلت أجد في ثنايا الكتب الفقهية فقها بلا أدلةء وأدلة بلا فقه مستوفي لها. 


د . محمد أحمد المبيض }) ٤‏ ( من کل بستان وردة 


()۱١۸( 
المفكر والمفكك‎ 
المفكر هو من يأتيك بفكرة جديدةء أما غير ذلك فهو ناقل للفكر وليس مفكرًا.‎ 
والفكر دائمًا يعيش في دائرتي التفكيك والبناء أو التركيب» فالمفكر يمتلك القدرة على‎ 
تفكيك فكرة تقليدية مبيتًا عوارها وضعفهاء والبدائل الحقيقية لها. فالمفكر لا يترك‎ 
المجال فارعا بلا فكرة. أما المفكك فهو من يمتلك القدرة على تفكيك ونقد فكرة‎ 
تقليديةء ولكنه لم يرتق لدرجة يستخلص البدائل المناسبةء فهو يفكك فكرة ويترك‎ 
الإيجابي في المجتمع. أما الأفضل من المفكر والمفكك فهو ذلك الذي يمتلك القدرة‎ 


على اختيار أفضل الأفكار وتحويلها إلى فرصة حياة تسعد من حوله. 


)۱٦۹( 


الإنسان كالماء الجاري» ما يحدد مساره هو طبيعة الأرض التي يسير فيها 
من جهةء وقدرته وشدته في تفتيت الصعوبات التي تعترض سيره من جهة أخرى» 
لكنه في النهاية ينساب حيث سمحت طبيعة الأرض. 

وهكذا حياتناء لنا فيها اختيارات لكنها تواجه معيقات كثيرة تحسم خياراتتا 
وتحدد أو ترسم لنا اتجاه سيرناء ثم في النهاية يكون ما فر لنا عبر مسيرة الابتلاء 
والاختبار» فنحن وان كان لنا اختيار لكننا لا نصنع قدرناء بل الظروف والمواقف 


والأحداث هي التي تحدد لنا كيف نسير وإلى أين نتجه. 


د . محمد أحمد المبيض }) 0 ( من کل بستان وردة 


(۷۰) 


من لم يقرأ الماضي لن يفهم الحاضر ولن يستشرف المستقبل»ء وذلك لسبب 
بسيط وهو أن الإنسانية على مدار التاريخ تحتكم لسنن إلهية ثابتة صارمةء لا تحتمل 
التبديل ولا التحويل يقول الله &: 'اسْتكّبَارًا في الأزْض وَمَكُرَ السَيّى ولا يَحِيق 
امَك السَيَى لا بأهلِه فَهن يَنظْرُونَ إلا سنت الأوَلينَ قن تج لِسُنّت اله تيلا وَلن 
تج لست الل تَخُويلا" [فاطر ١٤]ء‏ وأعظم قراءة للماضي هي قراءته من عند لدن 
حكيم خبير قال في كتابه: "إِنّ هَذا لَهوَ القَصَصُ الْحَق' [آل عمران .]٠۲‏ 


(۱۷۱) 
موضوع توقيت النذارة والبشارة لا يخضع لفكرنا القاصر ولتعجلناء كل 
الإرهاصات تشير إلى أننا قريبون من أمر ما وهذا واضح جداء وكل يوم تزداد 
الإشارات لكن ساعة الصفر لا يعلمها إلا اللهء وسنة وسنتان وثلاثة لا تعتبر شيدًا في 


والنبي اك عندما تحدث عن الدجال فرفع فيه وخفض» ظن الصحابة أنه 
سيخرج عليهم؛ فمسألة التوقيت الدقيق نسبيًا غامضة»ء لكن الإشارات تتسارع في 
السنتين الأخيرتين. نسأل الله العفو والعافيةء لم أشعر بالقلق كشعوري به في هذه 
السنةء ما أستطيع قوله هنا فقط هو أننا لسنا ببعيدين عن مفاجآت. 


د . محمد أحمد المبيض }) ٦‏ ( من کل بستان وردة 


(۱۷۲( 


قصة سليمان اكك والنملة مليئة بالأسرار» لعل أهمها أن سليمان ا كان 
خليفة في الأرض» والاستخلاف بمضمونه يقتضي تحمل المسئولية ليس عن البشر 
فقط؛ بل عن کل ما استخلفه الله عليه. 

لذا قدر الله لسليمان ليستمع لتحذير النملةء تلك الحشرة الصغيرة؛ حتى ينتبه 
سليمان الكتاا مع كل الكائنات التي في خلافتهء وهكذا الخلافة بالحق إنها تنتبه 
حتى للحشرات الصغيرة» حقوق النمل» حقوق الحيوان» حقوق الإنسان؛ الحمد لله 


النفل عة نخر وف ةة مخز ظة نكت رض لكن :اشن !ا 


)۷۳( 
حراسة القيم أول مستفيد منها القائمون عليها 
طلب أحد الولاة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يمده بمال؛ لكي يبني 
سورًا يحصن فيه المدينةء فقال له عمر بن عبد العزيز: «حصنها بالعدل» والسلام»» 
وفي رواية: «حصنها بالعدل» ونق طرقها من الظلم». 


)۱۷٤( 
سبحان الله رعاية القيم بالمجتمع هي حصانة للقائمين عليها من نوائب‎ 
الدهر» أما من يضيعها فهو لا محالة يبقى خائقًا حتى لو كان خلف ألف سورء‎ 
عندما نسوس الناس بالعدل لن نخاف من أي نتيجة؛ لأن ما أمامنا هو خيرء ونأمن‎ 
ممن فوقناء ومن أمنه الله لا يمكن أن يناله ضيم» لكن من ساس الناس بالظلم فمن‎ 
هذا الذي سيؤمنه!؟ أعجبني قول أحد الحكماء: «الأمن أهناً عيش» والعدل أقوى‎ 


جیس». 


د . محمد أحمد المبيض ) 0 ( من کل بستان وردة 


)۱۷( 


أحياًا أشعر أن أعظم سلوان لي هو في الكتابةء بل أشعر أنني ما دمت 
أكتب فأنا موجود» بالرغم من آلام العلم الكثيرة التي لا يعلمها إلا أصحابهاء إلا أن 
العلم هو بحر الحياةء ولذة الروح» وسعادة النفس» وعظيم الأجر إن كانت النوايا 
الصادقة. اللهم أكرمنا بنور العلم وزدنا علمًاء وافتح لنا المغاليق به»ء إنك على كل 


ا 


()۱۷١( 


خلاصة الدين أن ترى الله بقلبك فتخلص له العمل بسلوكك» وأن تقتنع أن 
الدنيا هي بالفعل مزرعة للآخرةء وليكن ملحك العمل وطحينك الأدب. 


(۷۷( 
رمضان رحمة من الله يتفضل بها علی عباده ليزدادوا نورا إلى نورهم› ونعمة 
عظمى لنيل أعظم الدرجات وغفران السيئات» وواحة في صحراء الفتن نتفياً في 
ظلالهاء ونستقي من عظیم خیرهاء ونتزود بها لعامنا القادم. 
أسأل الله أن نخرج من رمضان بوجوه وقلوب غير الوجوه والقلوب التي دخلنا 
بها» وجوها قد استتارت بنور الإيمان» وقلوب قد عمرت بذكر الرحمن. تقبل الله منا 


ومنكم صالح الأعمال. 


د . محمد أحمد المبيض }) ۸ ( من کل بستان وردة 


(۱۷۸) 

يتفنن الدعاء والخطباء في بيان فضائل الشهر الكريم» وقد يستوعب ذلك كله 
ويزيد هذا الحديث القدسي» يقول الله &: اكل عمل ان آدَمَ لَه إلا الصيَامَ قان لي 
وأتا أجُزي به" (متفق عليه)ء فهذا الحديث أقفل علينا الأبواب التي من خلالها 
نتصور أننا نستوعب كل فضائل الصيام ورمضان» حيث أن هذا الحديث قد ترك 
تقدير أجر الصيام وفضيلته» وما يستحق العبد عليه لله الجواد الكريم» ومهما تصورنا 

من کرم الله لنا؛ فكرم الله أعظم من كل تصوراتنا. 
فأجر الصيام ترك للكريم» وكرم الله صفة مطلقة لا يحدها حدود أو إدراك 


فكيف لنا بعقولنا القاصرة أن ندرك عظيم إكرام الله للصائمين!؟ وفي رواية صحيح 
مسلم: الحسنة إلى سبعمائة ضعف» ثم الإشارة إلى أن الصيام ترك أجره للكريم بما 


يفوق السبعمائة ضعف بكثير . تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. 


)۱۷۹( 


أحياتًا أحب أن أقرأً ما كتبته في صفحتي هنا خاصة قبل عام أو عامينء 
وكنت أستغرب من بعض كتاباتي لما تحمله من معاني» وأقول ما أعظم العلم: إنه 
يتعاطى معك من حيث لا تشعر. أسأل الله القبول. وما زال هذا العلم يحتاج لحملة 


د . محمد أحمد المبيض }) ۹ ( من کل بستان وردة 


)1۸۰( 
اله يرحمه ويحسن إليه خاصة في غزةء لقد وافته المنية من مدة طويلةء ولم 
يجد حتى من يعزيه أو يسير في جنازته» فالفوضى الفكرية والسطحية المطبقة لا 
تسمح حتى بصلاة الجنازة عليه» ذهب وحيدا وقبر هناك.. إنه العلم» والكل قد تجمع 
رل رين السطخة والمواقف ال فاخت اة بمرت فيه الم ولا تواك 
E‏ 


0 


(۱۸۱) 
"أو امت 1 فبا" 

اتنان لا يشبعان: طالب مال وطالب علم» بخصوص طالب المال»ء يقول 
النبي الكريم: لو كان لابن آدم واديًا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان"» أما طالب 
العلم فيكفينا قصة موسى اكك عندما علم أنه هناك علم غير الذي عنده استعد بل 
أبرز استعدادًا قويًا لطلب هذا العلم» حتى لو استنفد الأمر منه أحقابًا طويلةء والحقبة 
ثمانين عامًا.. نعم يمكننا تصور الشغف في طلب المال» فهو شهوة محببة للنفس»› 
لكن كيف نتصور الشغف في طلب العلم!؟ أقول: الحكماء شهوتهم من جهة عقولهم 

لا بطونهم. 


د . محمد أحمد المبيض }) 3 ( من کل بستان وردة 


(۱۸۲( 


ما نفقده حاليًا ليست تعاليم رسالة الإسلام» بل معالم الرسالةء فالتعاليم هي 
لتنظيم حال أمة من الداخلء أما المعالم فهي القوة الدافعة في الأمة التي تنقلها من 
الذلة إلى العزة أو العكس. التعاليم: كالصلاة والصيام» أما المعالم فيمكن اختزالها 
بهذه الأمور التي هي محور رسالة الإسلام والقوة الدافعة داخلها نحو العزة. 

فرسالة الإسلام هي رسالة توحيد» رسالة عدل وسماحة» رسالة رحمةء رسالة 
قيم وأخلاق» أما الأمة فهي أمة آخرةء هذه هي المعالم الأساسية التي بها استطاعت 
أمة ضعيفة مغمورة في كبد الصحراء أن تتحول لأمة الحكمة والحكماء على مدار 
الأرض جميعًا. 


(۱۸۳( 


مرمی حجر 
كثير من الأفكار والتصورات الظنية تحتاج منا إلى دراسة واختبارء وأحياًا 
شك في مصداقيتهاء لكن ما لا أشك به هو أن الأمة الإسلامية على موعد قريب من 


الانتصار أو بينها وبين العالمية الثانية للإسلام رمية بحجر. 


(۱۸٤( 
قال ابن الجوزي عن زمانه: (هناك من الناس من إذا جلدته مائة مرة لا‎ 
يصلي» واذا جلدته مائة مرة ليفطر فلا يفطر)ء هذا الكلام ينبئ عن مشكلة في‎ 
الوعي عند الناس» وميل نحو العادة بعيدّا عن روح العبادة» هؤلاء أسرى نمطية‎ 
فكرية بعيدة عن روح الرسالة واستحضار الرب في القلب.‎ 


(۱۸°) 
"ثم جت على قَدَرِ يا مُوسَی' [طه  ]٤‏ 

سلك موسی طربقا غير معهود» وسار به نحو الطور من حيث لا يدري» ثم 
كانت النار من بعيدء تلك النار التي استدرجته نحو اللقاء» ظاهر الأمر أزمات 
مترادفة على موسى الطاء وحقيقة الأمر أن الله قد ساقه إلى لقائه من حيث لا 

يدري» وفي توقيت مقدر لكي يؤدي مهمته في إنقاذ الذين استضعفوا في الأرض. 
جاء على قدر بعد تربية خاصة وفتون متنوعةء أحيانًا لا نعلم ماذا تخفي لنا 
حركة الغيب والقدر» لكننا على يقين بأن هذه الأمة هي في عين الله: 'وَاصْبرٌ لحكم 
رَبك فإك بأَغْيينَا'[الطور ۸٤]ء‏ وأن حركة الغيب تهيء الظروف لهذه الأمة من حيث 


لا تعلم» كما كانت يد القدر تهيء لبني إسرائيل الأمر من حيث لا يعلمون. 


()۱۸١( 


د . محمد أحمد المبيض }) ۷ ( من کل بستان وردة 


التربصان 

الإنسان عندما يحافظ على إيمانه إنما يحافظ على أمنه» وكل الخيارات 
المفتوحة أمامه هي خير بإذن الله؛ لأنه في كنف الملك الحق الذي لن يضيمهء لذا 
عامل الوقت ومفاجأته لا تخيفه أبدّا حتى مع كل الخيارات» فكل الخيارات التي 
أمامه هي خير له. 

أما غير المؤمن فهو في تربص دائم مع المجهول» ويحتويه الخوف من 
المستقبل والحزن على الماضي دائمًاء ويكون تربصه دائمًا مصدر قلق له» والسبب 
أنه لم يحصل الأمان من الملك الحق» يرشد إلى هذا المعنى العميق قوله كل: ٠‏ 
هَل تَرَبَّصُونَ بتا إلا ٳٍخْڌى الحُسْتَيَيْنِ وَتَخْنُ َتَرَبَّصُ بكم أن يُصِيبَكُم اله بعَذاب مَنْ 
عنده أو بأيدِيتا فتَرَبَصوأً إِئَّا مَعَكُم مُتَرَبَصُونًَ' [التوبة٠٥]ء‏ فأي التربصين أحق 


بالأمن!؟ "لَذِينَ آمَدُوا وَلَمْ لبوا إِيمَاتَهُم بظلم أولئك لَه الَأمن. 


(۱۸۷( 


لا تكمن المشكلة بأي حال في قوة الباطل المنتفشةء لأن الباطل لا قوة لهء 


فضاحب القوة هى الله ا وغيره لا يملكت لتفسه لا نفعًا ولا ضرا ومن لا يملك 
النفع أو الضر لنفسه لا يملك لغيره» المشكلة تكمن في الحق هل وصل أهله لدرجة 
الاستحقاق أم لاء فإن وصلوا لدرجة يستحقون فيها الاستخلاف في الأرض؛ عندها 


تتناغم كل الأسباب المبثوثة في الكون لخدمته وتتويجه في الأرض. 


(۱۸۸( 


د . محمد أحمد المبيض }) ۳ ( من کل بستان وردة 


الباطل قبيح من كل الوجوه» لكن من حسنات آثاره أنه يعرف الذين ذاقوا 


)۱۸٩۹( 


إن ما يصيب الأمة من لأواء وفرقة وشرذمة» وما آل إليه الأمر من استباحة 
للأعراض والدماء والأموال» وما رافقه من تشريد وتشتيت وضياع؛ هو ببساطة 
أسكجاية لداغي الشيطان في التخريش بيتاء وأغراضن عن تضيحة الرسرل الأعظم: 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش 


0 
. بيدهم 


(۱۹۰( 
ونريد أن نمن! 
فرعون كان له إرادة واجتهد على تحقيقهاء بل قام بما لا يتخيله بشر ليقف 
دون إرادة اللهء ولكن أين إرادة فرعون أمام إرادة الله!؟ لذا من سخرية القدر بفرعون 
أن الطفل الموعود الذي افتعل كل هذه المذبحة اللاإنسانية لكي يمنع خروجه» هو 
ذاته الطفل الذي رباه بيده وکانت تحت عینيه. هنا نفهم أنه إذا كانت إرادة الله فانس 


المشاهد أمام عينك» واترك العنان لإيمانك لكي يرى عجائب صنع الله في تحقيق 


إرادته» يقول : "ودا اراد اله قوم سُوءًَا فلا مَرَدَ لَه وَمَا لَهُم من دونه من 


.]١١دعرلا['ٍلاَو‎ 


()۱۹۱( 

مرحلة عجيبة جدا» نحن ننسحب في طريقة تفكيرنا للماضي بكل حذافيره» في 
نفس اللحظة التي نقلد سنن الآخرين حتى الثمالةء وبينهما ضاعت الهوية الإسلامية 
المقدرة للموقف» والمبدعة في طرح الحلول للواقع الأليم الذي تعيشه الأمة» نحن 

نحتاج إلى إعادة نظر في كل طريقة تفكيرنا وما ينجم عنها من سلوك. 
من واقع التجربة كل حركات البعث الإسلامي على مستوى السلوك وطرق 
التفكير لا تحمل الهوية الإسلامية التي تمتلك المواجهة الحضارية في عصرنا 
الحاضر» وغياب الهوية معناه غياب تصور المستقبل القريب» نحن نخوض بحرا 


متلاطم الأمواج بلا قارب. 


(۱۹۲)( 
كنت أتمنى أن أجد في حركات البعث الإسلامي روحًا عالمية تحمل معاني 
الرسالة الساميةء لكن للأسف العنصرية وما ينجم عنها من مواقف وسلوكيات هجينة 
هي سيدة الموقف» أما فقه المرحلة فهو الفقه التبريري الذي يجعل كلمة الحزب هي 


العلا وظلة عد لا وة كف وغففة سما كةو رة لكان ختوان الوخد 


بالفعل نحن نعيش أزمة فهم وسلوك. 


(۱۹۳( 


د . محمد أحمد المبيض }) va‏ ( من کل بستان وردة 


نحن نتفق مع الأوائل في عدد الركعات» لكننا نختلف معهم في مقدار 
اللحظات التي تنقلنا الصلاة نحو عرش الرحمن» نتفق معهم في عدد أيام الصيام 
لكننا نختلف معهم في الطريقة التي ينقلنا فيها الصيام نحو الارتقاء بالسلوك نحو 
المعاني الساميةء نتفق معهم في الدعوة للتوحيدء لكننا نختلف معهم في أبسط 
المعاني المعززة للوحدة والألفة بينناء وباختصار كبير نحن اليوم لصورة منزوع منها 
المعاني العظيمة التي كانت في الماضي سببًا لتغيير العالم بأسره. 


)۱۹٤( 
عندما عايشت الحركات الإسلامية وجدت أن الميكافيلية والبراجماتية قد‎ 
اختبأات خلف الثوب الأبيض الذي يتدثر به المتنفذون فيهاء مما يوحي أن التغيير‎ 
سيكون من حظ أولئك الذين يعيشون على هامش الصراع وما زالوا يحتفظون‎ 


(۹( 


الدرس الحيوي الذي يمكن أن نتعلمه من المرحلة الحاليةء هو أننا بحاجة 
لقراءة القرآن من جديد بعيدا عن كثير من المفاهيم التي تسللت إليناء وقيدت حرية 
القرآن في قلوبناء وحرمتنا قوته في سلوكناء وسلبت منا القدرة على الاستفادة من 


خزائن الله» أصبحنا لا ننتمي للأرض ولا للسماء. 


)۱۹١( 


د . محمد أحمد المبيض }) ۷ ( من کل بستان وردة 


في ظل ما نعيشه لسنا ببعيدين عن معجزة تغير كل ما نحن فيه» في مرحلة 


يتكسر فيها الفخار» ويتهاوى الجدار» وتتجلى أمام الأعين عظمة الجبار. 


)۱۹۷( 


من قلبك المعلق بالله؛ لأن القلوب ليست بأيديهم إنما هي بيد الرحمن يصرفها كما 
ياء الهم اززقتا لادا كرا وا شاكر 


(۱۹۸) 
صفحة مفتوحة 
من جمال القرآن وعظيم حجته أنه فصل لك كل لحظة مستقبلية ستواجههاء 
منذ قدوم الملائكة لنزع روحك حتى وقوفك في عرصات القيامة إلى نصب الموازين› 
والتخاصم بين الأتباع والمتبوعين» وهكذا صفحة مفتوحة بكل تفاصيلها الدقيقة» هذه 
التفاصيل التي نمر عليها أحياتًا ببرود شديد؛ هي جزء من حياتنا المستقبلية المرتبطة 


بل صغيرة وكبيرة بما نعده لها في الحياة ادنيا 


)۱۹۹( 


ولله جنود السموات والأرض 


كل شيء في الکون مربوب لله» وناصیته بيده يصرفه الخالق كيف يشاءء فلا 
يوجد في الكون ذرة واحدة تملك أمرها: "ألا إلى الله تصيرٌ الأمُورُ" [الشورى۴ه٠]ء‏ فهو 
صاحب الخلق وصاحب الأمر» من هذا الوجه كل شيء في الكون هو جندي من 
جنود الله» أمره بید الله يصرفه ضمن توقيت حكيم» حتى الظالم أو عدو الله هو 


جندي من جند الله لأن ناصيته بيد الله ولا يملك أن يخرج عن طوعه قيد أنمله. 


يقول الله : 'وَگڏلك ولي بَعْضَ الظالمينَ بَعْضًا بمَا اوا يَُسِبُونَ' 
[الأنعام ۹ »]١١‏ فتسليط ظالم على ظالم هو من تصريف الله في كونه» والظالم سيف 
الله في الأرض يضرب به ثم يقصمه»ء يقول أحد علماء بني إسرائيل لنبوخذ نصر: 
"أتدري ما الذي سلطك علينا!؟ قال: أخبرني. قال: عظم جرمك وذنوبنا". هذه هي 


المعادلة السننية التي تغيب عن الأذهان دائمًا. 


)۰۰( 
تحاورني خالتي من كندا على الهاتف بمناسبة العيد فتقول: لقد حرم الله الغيبة 
والنميمة لكي يعزز المحبة بين الناس ولا تكون هناك وليجة للشيطان ...› فقلت هذا 


صحيح يا خالتي. 


e) 


المشكلة لا تكمن في مستوى طاقات الأمةء لكن المشكلة هي في الآلية 
والطريقة التي تستثمر فيها طاقاتها بالاتجاه الصحيح. 


(۰۲( 
هذه الأمة لا تحمل عبء إصلاح نفسها فقطء بل تحمل إثم حرمان غيرها 


من الوصول إلى الله عن طريقها: 'وَذلك جَعَلْنَاكُمْ أُمَةٌ وَسَطا لَتَكُوئُواً شهداء عَلَّى 
الاس وَيَكُونَ الرَّسُول عَلَيْكُمْ شَهيدًا". 


(۰Y) 
صناعة السلوك: لا أعلم من أين أبداً لكن أقول العشرية الأخيرة من عمر‎ 
الأمة أدخلت الكثيرين في مرحلة استنزاف» أسلمتهم للمشاكل الحياتية» وعمقت لديهم‎ 
العدائيةء وأكسبتهم السطحية في التفكير . وهذه العوامل الثلاثة هي من أعظم مكاسب‎ 


(۰٤( 
الفرق بين الحكمة والعلم كالفرق بين الطبيب والصيدليء كلاهما يعرف فعالية‎ 
الدواء وآثاره الجانبيةء لكن يتميز الطبيب بحسن تقدير الموقف والدواء المناسب له.‎ 


e) 


وقوفك في المكان الصحيح خير من مشيك في المكان الخطأ. 


)۰1( 
مما كتبته في أحد مقالاتي: ولئن لم أجد آذاتًا صاغية لمنهجي؛ فيكفيني أن 
الأوراق قد رحبت بقلمي» واستقبلتني بثوب أبيض أسطر فيه ما أراه الحق» تكفيني 
صداقة الورقة الصامتة والقلم الناطق. 


(۰۷) 

الآباء ثلاثة: أب أنجب» وأب ربى» وأب علم. من هذا الوجه أشكر أبنائي 
وبناتي طالبي العلم» ومع قلتهم؛ فالخير دائمًا في القليل. الشكر موصول لكم جميعَاء 
فأنا على قناعة تامة أن جريان قلمي ببركة دعائكم بعد فضل الله علي. فأقصى ما 
أطلبه منكم دعوة في ظهر الغيب» لعل الله يلهمني الصواب فيما أكتب» فيكون حجة 
وها نحن تلاقت أرواحنا علی حب اللہ وحب منهجه» وحب وعده وحب 
الآخرة» ونسأل الله أن يثبتنا واياكم على الصراط المستقيم إلى أن نلقاه» وبإذن الله ما 

زال في جعبتي الكثير لأقدمه لكم. 


0% 


د . محمد أحمد المبيض }) .۸ ( من کل بستان وردة 


قد نكون أسرى للعبة قذرة» كثيرة الخيوط أحاطت بمكرها بنا من كل جانب» 
لكن هولاء لا يعلمون أن 'وَالّهُ من وَرَائِهم مُحِيط' [البروج٠۲]ء‏ فالله أحاط بكل المكر 
علمًا وقدرة» وتدبيره للأحداث دائمًا مسيج بقوله ل: 'وَالْعَاقَة للْمُتَفينَ'» عندما يوجد 
الأتقى فاعلم أن البقاء للأتقىء فإن لم يوجد الأتقى» فالصراع حتمًا يكون أرضيًا 


والبقاء فيه للأقوى. 


e) 


يسألني البعض عن طبيعة المرحلةء أقول نحن الآن في المرحلة الضبابية 
التي تتميز بالهرج الواقع على تخوم العالمية الثانية للإسلام. 


(۱۰( 
من واقع التجرية: أصبحنا أمة تعبئة لا أمة تربيةء أمة عواطف لا أمة حكمة 
وتحكيم عقل» أمة مزاجية لا أمة رسالة واضحة»ء أمة تعيش مع الحدث دون أن تفكر 
فيما وراءه واذا بقينا هكذا فسنبقى على الهامش» تتقاذفنا الأيدي ويعبث بنا 


الماكرون. 


(۲۱۱( 


نبي الرحمة 

عندما كتبت كتاب (نبي الرحمة) قبل ۸ سنوات تقريبًاء وهذا الكتاب سلكت 

فيه منهجًا جديداء حاولت من خلاله أن أفهم روح رسالة الإسلام من خلال قدوتها 
الأولى» النتيجة الوحيدة التي خرجت بها من الكتاب هي: كم كنت أجهل محمدًا 
اكلا ! ولا أقصد بالجهل تفاصيل السيرةء بل أقصد به تلك الروح المهيمنة على تلك 
السيرة في كل تفاصيلهاء فإذا كنت بالرغم من سنوات طوال في الدعوة والبحث 
العلمي اكتشفت كم أجهل محمدًا فكيف الناس!؟ اللهم اغفر لناء يقول الله لك: "أ 


يع رفوا رَسُولَهُمْ َه لَه مُنكرُونً' [المؤمنون .]٦٩‏ 


(۱۲( 


خلال تتبعي لأكثر من عشر رؤى» وحسب فهمي لسنة الطمس والانتقاص 
في القرآن الكريم: نحن لسنا ببعيدين على مستوى العالم من أزمة مالية خانقةء 


سيكون عنوانها الأول هو سقوط الدولار الأمريكي أو انهياره. 


(۱۳( 


يسألني البعض: هل عندك تصور واضح عن المرحلة!؟ أقول: نعم» وهذا 
التصور هو أن كل الأحداث التي نتكلم عنها ستأتي فجأةء وقد تأتي بدون مقدمات 


واضحة لناء والغفلة هي سيدة الموقف. 


د . محمد أحمد المبيض }) ۲ ( من کل بستان وردة 


(۱٤( 
رأس مال الجنة: قلب سليم من الشرك والحقد والحسدء فيه محبة الله ورسولهء‎ 


ولسان قويم يحسب ألف حساب لكل كلمة تخرج منه إلا في الخير. 


e 


كتابي (المس الشيطاني وطرق علاجه) يعتبر من أرقى الكتب التي تناولت 
العلاقة بين عالمي الجن والإنس» بطريقة علمية بعيدة عن الهوس والجهل والوهم» 
وهذا الكتاب في أسراره يوازي كتاب (الموسوعة في الفتن) من حيث القيمة العلمية. 


(۲۱١( 


الأمة التي ينقص فيها مستوى الوعي» ويغيب تجسيد القيم داخلها؛ تخلق 
فراعًا لا تسده أو تملأه إلا بكثرة الكلام وشدة المناكفات. 


(۲۱۷( 
أصبحنا أمة تجتر ماضيهاء ولا تفهم حاضرهاء ولا تدرك ما يعد لها في 
تقبلها. 


(۲۱۸( 


د . محمد أحمد المبيض }) AY‏ ( من کل بستان وردة 


التقافة الحزبية تمتلك عينين: الأولى لا ترى إلا مساوئ الآخرين» والثانية لا 


ترى إلا محاسن الحزب. 


(۲۱۹) 
"ألا لَه الْخَلْق وَالْأمْرُ' هذا المقطع من آية في سورة الأعراف» يعتبر من أعظم 
العبارات الدالة على الله وميزانه في كونه» وهي الجامعة لكل صفات الكمال ونعوت 
الجلال؛ لذا لا أستبعد أن تحمل في طياتها اسم الله الأعظم» خاصة أن بعدها طلب 
الله منا كل أنواع الدعاء وأشكاله: (دعاء التضرع والخفيةء ودعاء الخوف والطمع)ء 
وبهذه الآية ينتظم كل ميزان الله في سننه الكونية والإلهية. ببساطة إذا كان لله الخلق 
ولله الأمر» فماذا تبقى لغيره!؟ وما يعقلها إلا العالمون. 


(۲۰( 
علم السنن الإلهية هو علم عظيم عزيز لم يطرق بمدلولاته بعد» فهذا العلم 
يمثل سر الله في كونه» وميزانه الحكيم الذي يحكم حركة الإنسان والكون والحياة 

وهذا الميزان الخفي عن الكثيرين ينصب بشكل حسي يوم القيامة للحساب. 

للأسف الكثيرون يحومون حول الحمى» ويقفون عند هذه السنن على شكل 
قوالب جامدة متكررة بنفس الوصف» دون إدراك جوانب التفاعل والتداخل الحكيم 
بينها؛ لتتناسب كل سنة مع الحدث» وبنفس درجته من خلال تفاعلها مع السنن 


الخرئ كفت الخال ١‏ 


(۲۲۱( 
سبحان الله! تتبعت خلال ستة أشهر في صفحة نذر السماءء أكثر من 
عشرين بوست يتعلق بنفوق ملايين الأسماك من البحار المتنوعة ومن الأنهارء 
بشكل غريب لا يحمل أي تفسير علمي لتلك الظاهرة» عندها فهمت لماذا تصلي 
الحيتان في البحر على معلمي الناس الخير؛ لأن معلم الناس الخير يجتهد في إعادة 
الميزان إلى وضعه الطبيعي الذي تنتفع به الكائنات قبل الإنسان» بما يحسر ظاهرة 
الفساد في البر والبحر. 


(۲۲) 


نا مسلم وفقط. هذه النسبة الوحيدة التي أفتخر بهاء حيث أصبح من ينتسب 
لها مجردة غريبًا في بلده» منزوع الصلاحيات والحقوق» خاصة في زمان لا يؤمن 
أهله إلا بالأحزاب»ء فهي عششت في العقول وتربعت في القلوب» ولم تجعل متسعًا 
لغيرها في قلوب العباد. نحن بحاجة إلى صناعة العقول من جديد» وبرمجة السلوك 
الحميد المتعلق بهاء والا سنبقى نثير الغبار حولناء ونلقي السهام على بعضنا من 


باب رمتتي بدائها ثم انسلت. 


('") 


د . محمد أحمد المبيض }) 2 ( من کل بستان وردة 


"آ3 َه الْخلْق وَالأَمْرُ' 


الخلق معروف» والأمر من خيوطه السنن الإلهية والسنن الكونيةء ومعاقدها 
التي تنتهي إليها هذه الخيوط هي أسماء الله وصفاته» ومن أدرك سر هذين العلمين 
دخل في درجات علم الكتاب» والذي عنده علم من الكتاب جلب العرش بطرفة عين 
من خلال هذا العلم السنني المنتهي عند الأسماء والصفات» وطرفة العين من الأمرء 
والأمر بينه الله بقوله: وما مرا إلا وَاحِدَةٌ لّمح بالْبَصَر' [القمر »]٠١‏ فأمر الله 
كطرفة عين أو كلمح بالبصر. كلماتي هذه لمن يعقلها لا توزن باللآلئ والدرر. ورب 


مبلغ أوعى من سامع. 


(۲ ٤( 


هناك مفارقة بسيطة بين المفاهيم والدلالات» دائمَا تكرون سببًا ف عدم التمييز 
بين المواقف السلوكية المتعددة للإنسان» على سبيل المثال: التهور مذموم والشجاعة 
محمودة» وكلاهما هو إقدام في موطن الإحجام» أو بمعنى آخر كلاهما هو تقحم 
للمخاطر التي يحجم عنها الناس بجرأة. لكن الشجاعة هي الإقدام في موطن 
الإحجام لكن مع حسبان النتائج ودراسة الموقف» بينما التهور هو إقدام في موطن 
الإحجام لكن دون حساب للنتائج أو دراسة للموقف» لذا مدحت الشجاعة وذم التهور. 

كذلك العزة والكبر والتواضع والذلةء هي من المعاني التي تختلط عند 
البعض» تجد بعض الناس يتذلل لمن هو أكبر منه ويسمي ذلك تواضعًاء لكنه في 
مقام آخر مع من هو دونه وأقل منه تجده مترفعًا متعاليًا ويسمي ذلك عزة. هذه 
مفارقات في المفاهيم يقع بها الناس ويخلطون في دلالاتها. 

(۲°) 


د . محمد أحمد المبيض ) ۸٦‏ ( من کل بستان وردة 


سبحان الله! من يقرا القرآن يجد أمرّا عجيبًاء وهو أن الله يرسل النذر الكثيرة 
للتحذير» لكن سنن الله التي بينتها الآيات أن العذاب لا يأتي إلا عند الغفلة الشديدة 
بمعنى أن النذر لا تصل إلى درجة الوعي الفكري المؤثر بالسلوك» بل يتم التعاطي 
معها كأنها أمر طبيعي حتى تأتي ساعة العذاب التي لا منجى منهاء هذا ما تعلمته 


من قصة نوح وعاد وثمود» وان رباك لبالمرصاد. 


(۲٦( 


جاءهم بالحق فقالوا عنه مجنون» فاستدرجهم الله من هذا الباب» وقدر موقفا 
لهم في اللحظة الأخيرة تقنعهم بأنه مجنون وهذا استهزاءً بهم» هذا ما حصل مع نوح 
الكثاء دعاهم لله فقالوا مجنون» فجاء الأمر في اللحظات الأخيرة بأن يبني سفينة 
في وسط البر بعيدًا عن البحرء وهذا أمر يفضي للسخرية في نظر الكفار» صور 
القرآن الكريم الحدث بقوله 4 


مِنۀ قال إن روا مِنا فنا نكر مِنكمْ گمَا تَسْخْرُونَ' [هود۳۸]. 


: "تصنت الفلك كلما مر عليه ملا شن قؤمه روا 


نعم سخرية وامعان في استدراجهم» فهم کانوا يقولون مجنون» والاآن استبان 
لهم أنه مجنون» وها هو يصنع سفينة في عمق البر» يمكن بده يجري عليها في 
السوافي والرمال ٠...‏ وهكذا كانت اللحظات الأخيرة هي لحظات تسفيه وسخرية بأهل 


الله» وهم لا يعلمون أنهم أحيط بهم من حيث لا يعلمون. 


(۲۷) 


اوَالقجرِ ۱ وَلَيَالٍ ڪشر" 


سورة الفجر بدأها الله بالقسم بأفضل الأوقات النورانيةء ثم عقب بعد ذلك على 
سنن الله وقوته في إنهاء عروش الظلام»ء ثم ختمها ببيان أن الأمر سنة ماضية لقيام 
الساعة: "إن رَبك أبالمرزْصاد" [الفجر .]١٤‏ 


(۲۲۸( 


سبحانك يا رب ما أعظم لطفك! فقد حارت العقول في إدراك عظيم تدبيرك› 
عندما تبتلي بالمحنة ترفقها بالمنحةء ومع البلية يكون للمؤمن عطيةء وتقفل الأبواب 
لترشد التائهين إلى بابك» وتمنع القليل لتعطي الكثير» وتمرض الجسد لتطهر الروح. 
لك في كل تدبير آية ترشد إلى عظيم صفاتك وجليل أسمائك وكرم عطائك» فمنعك 
عطاء: رمتا عله الرَاضِع ِن ڦبل.. 


(۲۲۹( 
الميزان في الدنيا والآخرة 


لا تحزن!! من كان شوكة في حلقك في الدنياء وحال دون حقك؛ ستكون 


منجلا في حلقه يوم القيامةء فلا يجوز حتى يقضيك كل حقك. 


(e) 
الميزان في الدنيا والآخرة‎ 
هناك من يظلمك في الدنيا ويبقى على فرحه وغفلتهء لكنه بعد الموت ينقلب‎ 


فرحه حزدًا لأنه سيعلم أنه فقط ظلم نفسه. 


)۳۱( 
الميزان 


سنن الله لا تحابي أحدًاء فكلنا عبيد له ونخضع لذات الموازين» وهذا من عدل 
الله مع عبيده؛ لذا فكرة أبناء الله وأحبائه ما أضرت إلا بأهلها. 


(TY) 
الميزان‎ 


إذا رأيت متكبرًا متعاليًاء فاعتبره نملة تمشي على أرض الله وأكمل سيرك 
فهذا حجمه الحقيقي في ميزان اللهء بل هو يوم القيامة أقل من ذلك» فالمتكبرون يوم 


القيامة يكونون كالذر (صغار النمل) تدوسهم أو تطأهم أقدام الناس. 


(۳) 


لاحظت في المرحلة الأخيرة أن الرؤى التي تتعلق بعلامات الساعة» وعلى 
وجه الخصوص بالمهدي أو القحطاني قد توقفت تقريبًاء ولا أعلم السر في ذلك. وهذا 
أمر لا ينتبه له إلا من عنده استقراء وفهم لهذه الظاهرة خلال السنوات الأربع 


الأخيرة. 


("<( 


سأحاول بإذن الله أن أشارك في دراساتي هنا لعلمي السنن والأسماء بطريقة 
جزئيةء والبعض يظن سهولة هذا العلم» والبعض الآخر قد يظن بعدم أهميته أو 
أولويته» بالرغم من أن هذا العلم هو قانون المرحلة القادمةء وفهمه يعتبر في أعلى 
سلم الأولويات» بل هو عندي أهم من الفقه العملي وهو تخصصي الدقيق› هذا العلم 


عميق غوره. أسال الله أن يتيسر لي كشف بعض أسراره. 


e 


اا ِي إِسْرَائيك اذكُرُوأ نِععَتِي الي أنعنث عََيْكُم وَأَوَفُوأ بعَهڍي أوف هدك 
وَإيّاي فارْهبُون" [البقرة٠‏ ٤]ء‏ إنه نفس الناموس الذي حكم الأمة التي سبقتناء وسنن 
الله ثابتة لا تتغير» ووعوده بالنصر والتمكين هي ذات الوعود» فهي تابتة» لكن 
المتغير فقط هو حالنا وعدم وفائنا بعهودناء لكن أن وفينا بالعهد الذي بيننا وبين الله؛ 
فلا محالة النتيجة الحتمية هي تحقق كل وعود الله لنا. 

إذّا مشكلتنا الآن هي في فهمنا لعهد اللهء ولعدم استجابتنا الحقيقية له» وعدم 


اکتمال العھود من جھتنا لدرجة تستنزل التمکین وعھود اللهء لذا ما یصیبنا حالیًا لیس 


ابتلاءَ محضًا ولیس بلاءً محضًاء إنما هو ابتلاء ممزوج بالبلاءء وذلك بحسب قربنا 


وبعدنا النسبي عن عهود الله. 


(۳٦) 


كلما اكتمل لدى الكثيرين البناء المعرفي والقيمي لرسالة الإسلام» وكلما اقترب 
فهمنا لمراد الله اء وكلما تعاطينا بوعي مع السننية المهيمنة على الكون والإنسان 
O OO OTC E E AAT‏ 


خزائن الله» وكنا مؤهلين للريادة والخلافة في الأرض. 


)۷( 
عندما تقراً اللحظات الأخيرة من قصة لوط ونعلم كيف تدبير الله لكونه 
ولعباده؛ عندها تجد أن حكمة اللحظة الأخيرة ودلالاتها قد تغيب حتى عن رسل ال 
ففي اللحظة التي قال فيها لوط لقومه: "لو اَن لِي بكم فَوَهَ او آوِي لى ركن شدي 
وذلك دفاعًا عن ضيفه» هي ذات اللحظة التي حملت معها النصر من نفس 


الضيف» فقالوا "نّا رُس رَبك أن يَصلوا إِليّكَ'. هذا هو الل وهذا تدبيره لعباده. 


(۳۸) 


لا أعلم؛ أجد من بعض المعبرين من يضع تواريخ لأحدات» ولا أجد دليلا 
يرشد لذلك! ولا أرى أن الرؤى أفصحت عن ذلك» وتأويل الرؤى بصيرة أكثر من 


(۲۳۹( 


كتابي أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية 

هذا الكتاب كتبته وشاركت به في الجائزة العالمية للسيرة النبوية» وقد شارك 
فيها ٠٠٠‏ باحث على مستوى العالم» وقدر الله لهذا البحث أن يفوز بالجائزة التي 
عقدتها رابطة العالم الإسلامي» وهي الدورة الثانية للجائزة» وفي الأولى فاز فيها 
المباركفوري في بحثه الرحيق المختوم. 

وكتابي فاز في الجائزة الثانيةء والكتاب يعتبر من أجمل الكتب التي تبين 
القيم والأخلاق التي تحكم حروب النبي الكااء ومن يقراً به يعلم أننا بعيدون جدًا في 
فهمنا لأخلاقيات أعظم رسالة أكرم الله بها الإنسانيةء وللأسف الكثيرون يخوضون 


في الدماء قبل أن يعرفوا تعاليم دينهم الحقة. 


e 


اوَأصْبَح فُوَادُ أُمّ مُوسی فارعا إن گادث بدي به لَوَلا أن رَبَطْتا عَلّى قَلبِها 
لتكُونَ من الْمُوْمنينَ' [القصص ۰ ۱]» "ولذ هَمَٽ به وهم بها اَولا أن رى بُرهَانَ رَبّه 
كلك لَصْرف عَنْه السُوءَ وَالفخْقَاء إِنَّه مِنْ عبَاِتا الْمُخْلْصين"' إيوسف؛٤۲].‏ 

عندما أقرأً حرف (لولا) في الآيتين وما بعده» أعلم يقيدًا ن الله لا يترك عباده 
المخلصين في اللحظات العصيبة» إنها القيومية. 


(۲٤۱١( 

لماذا رفع الله عيسى اكا لآخر الزمان!؟ هذا سؤال استوقفني دائمًاء ولم 
أجد له إجابة مقنعة إلا أن الطبيعة الخاصة للدجال المغايرة للبشر اقتضت أن تكون 
نهايته على يد رجل في طبيعة مغايرة للبشر» وهو عيسى اكك الذي خلقه الله من 

نفخة ملك في أم بشرية من دون أب. 
فالدجال لا يستطیع إنهاءه بشري محض» لعلها لطبيعته الخاصة كما بينت 
بعض النصوص» لذا نلحظ أنه ينماع كما ينماع الملح عندما يرى عيسى الكطلا 
مما يشير إلى طبيعته المغايرة للبشر من بعض الوجوه» كذلك نلحظ أن نفس عيسى 
اك لا يصل لكافر إلا مات. إذًا الدجال له قدرات خاصة وادخر الله لإنهائه بشري 


له قدرات خاصة»› وكلاهما معمر . 


(٤۲( 


د . محمد أحمد المبيض ) ۹ منک نورق ب 


ما آراه من صراعات هي في حقيقتها لا تحکي صراع حق وباطل من کل 
الوجوه» بل هو صراع بين حق يشوبه بعض الباطل» وباطل يتضمن بعض الحق› 
لذا لا تحسم الجولات» فالصراع كله في المنطقة الرماديةء لكن إذا وجد صراع حق 
وباطل من كل الوجوه فحتمًا الحق منتصر» وحتمًا هناك تدخل غيبي لنصرة الحق»› 
ومن ظن غير ذلك فهو واهم ولم يحسن قراءة القرآن الكريم» ولم يفهم سننه بطريقة 


. 


واعية. 


0 


(<) 


جاء في حق بني إسرائيل: 'وَأشربُوأ في وهم الْعجْل برهم فل بنْسَمَا 
يَأمُرُكُمْ به إيمَاْكُمْ إن كُنتُمْ مُؤْمِنِينً' [البقرة1]ء الإشراب هو تسلل حب العجل إلى 
القلب حتى يتملك صاحبه»ء فتكون عواطفه كلها مملوكة له» وقد جاء في حق أمة 
محمد اكا ما يشير إلى ذات المعنى»ء لكن بشكل آخر يقول النبي الكريم: 'وانه 
سيخرج في آمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه» لا يبقى 


منه عرق ولا مفصل إلا دخله" أخرجه أبو داود والطبراني وأحمد. 


ومعنى الحديث أن بعض الناس تتجارى بهم الأهواء بعدما تتعلق بقلوبهم كما 
يجري داء الكلب في صاحبه تدريجيًاء حتى لا يترك عرقا ولا مفصل إلا دخله» وهو 
جريان لا يصلح معه العلاج أو يتعذر معه كثيراء وكذلك صاحب الهوى إذا دخل 
الهوى في قلبه وأشرب حبه» فإنه يكون في حالة لا تصلح معها موعظة ولا ينفع معه 


برهان . 


(“٤( 
د . محمد أحمد المبيض }) ۹ ( من کل بستان وردة‎ 


من من البهل قحد طببحة المرطة التي انها حاب ١‏ كنذا على وة 


قريب جدًا من أمر الله» وهذا أمر أستشعره بقلبي ويعجز عن التعبير عنه قلمي. 


)4( 
لماذا الحدث الكوني؟ 

من قرأ السنن الإلهية خاصة سنن العقاب؛ يجد أن كل عقوبة كانت متناسبة 
جدًا مع الطبيعة التي يتميز بها القوم المقصودون»ء في هذه المرحلة نجد أن الغرب 
ألقى بجحيمه على المستضعفين في الأرض من خلال السماء أو الطائرات 
والصواريخ» وهو قد تميز بهذه الجهة عن غيره» فأكثر المقصوفات المؤثرة كانت من 

السماء» وهذه الفوقية والتفوقية تميز بها. 
لذا تأتيه العقوبة من ذات الجهةء لكنها تكون بأعظم مما يتخيل» وكأنها 
اختزلت كل تلك المقذوفات في قذيفة واحدة من السماء» وحجر واحد من السماء قد 
تكون قوته التدميرية أكثر من مائة ألف قنبلة نووية» ومع سقوطه يتبدى للجميع مدى 


هشاشة قوة الإنسان» ومدى وهمية هذه القوة» ويتجلى للجميع أن القوة لله جميعًَا. 


(٤٦( 


غياب اليوم الآخر من الفكر معناه غياب المبدأً من السلوك» وكل من غاب 
عن ذهنه اليوم الآخر تجده صاحب أخلاق براجماتية مصلحية» والشيء الأعظم 
الذي أكد عليه القرآن الكريم هو جعل اليوم الآخر حاضرًا في الذهن عند كل مقام 


وموقف» وللأسف هو أعظم شيء إما ضيعناه أو جعلنا صورته باهتة في وجداننا. 


(٤۷( 


عَنْ اتس بن مالك قال: قال رَسُولٌ الله اككاا: ميُؤْتى بأنعم اَهَل الذُنْيَا مِن 
ُهل الار يَوْمَ الْقيامة فيْصبَغ في الارِ صبْعة ثم بُقال: يا ابن آَم هَل رايت حبرا قط 
هَل مَرٌ بلك نعي قط فيفول: ا وَاللّه ا رَبٌ. وَُؤتى بأد الاس بسنا في اليا ِن 
اهل الجن قيْصبَعُ صبْعَةً في الْجَئّة فيقال لَۀ: يا ابِنَ آدَمَ هَل رايت بُؤْسنًا قط هَل مَرّ 
بك شد قط؟ فيفول: لا وَاللّهِ يا رب مَا مر بي بُؤسل قط ولا رايت شدَة قط». 

هذا الأثر يبرز مدى المفارقةء لدرجة أن لحظة واحدة في عذاب الآخرة كفيلة 
بأن تلغي من الذاكرة كل لحظات النعيم التي ذاقها أكثر الناس تنعمًا في الدنياء 
وبالمقابل نظرة واحدة في الجنة كفيلة بأن تجعل أبأس الناس في الدنيا ينفي أنه في 
كل حياته الدنيا قد تعرض لأي بؤس» والذي حصل أنه لا مقارنة لكليهما بين الدنيا 


والآخرة. 


(۲٤۸( 


سئل أحد العلماء عن مكث أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. فذكر 
مثلا تقريبيًا فقال: تصور لو ملئ ما بين السماء والأرض من حبوب السمسم» تلك 
الحبوب الصغيرة جداء والتي لا تملك أن تعد حفنة صغيرة في قبضة يدك» ثم جاء 
طائر وأخذ حبة سمسم واحدة كل خمسمائة عام» ينتهي السمسم بين السماء 
والأرض» وأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. إنه الخلودء فأي نعيم أو عذاب 


يقاس مع نعيم الآخرة أو عذابها!!؟ 


(٤۹( 
يقول الرب لعالم الذر: ألست بربكم!؟ يقول العبد في عالم المشاهدة: لبيك‎ 
اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.‎ 


ويقول الرسول الأعظم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا النبيون من 


قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على کل شيءِ 


دير . 


هذه قصة يجب أن نفهمهاء ونفهم لماذا عرفة!؟ ولماذا هذا الأجر العظيم!؟ 
بعيدا عن النمطية التي درجنا عليهاء ففي المسألة سر عظيم بإذن الله نكشفه خلال 


مقالة جديدة قريبة. 


0) 


دروس الحياة تعلمنا الكثير» أحياتًا تقع بإنسان أكرمه الله بالمال الكثيرء لكن 
إن جالسته تجده يشكي ظروفه بل يشكي قلة الحال» وبالمقابل تقع بفقير رزقه محدود 
لكن الشكر يرتسم على وجهه»ء ولا تسمع منه إلا كلمة الحمد لله مستورة» وربنا نعمه 
علينا كثيرة. أين المشكلة!؟ هذا الغني رزقه الله المال لكن الشيطان تسلل له من باب 
الطمع» والطماع في كل الأحوال فقیر حتى لو كان عنده مال قارون» ولو كان لابن 
آدم وديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان» لن يملأ فاه إلا التراب. 

أما الفقير فرزقه كان مغايرًاء حيث رزقه الله القناعة قبل أن يرزقه المال؛ 
فاستشعر نعمة الله عليه. إِذا نحن أمام حالتين في كليهما رزق من اله: أحدهما رزقه 
الله في يديهء والآخر رزقه الله في قلبه» وشتان ما بين الرزقين. اللهم املا صدرنا 
غنى» وأعنا على ذكرك وشكرك. 


(2 


بين العاقلين والغافلين دائمًا هناك فجوة واسعة في الفهم عن اللهء أو فهم سنن 


اا ا ا ا 


(9 


قانون الحياة: البقاء للأتقى» فإن لم يوجد الأتقى فالبقاء للأقوى. 


(۲) 


رى أحد الإخوة المتابعين لي رؤية: (أن قدمي اليمنى فيها عرج» لكن ذلك لم 
يمنعني أن أكون من الواصلين لأمر ما مهم). أقول: أسأل الله أن تكون رؤية حق»› 
فالبيئة التي تنعف ظلمًاء والتي قدرها الله لي لا تجعل رجلي عرجاءء بل تصيب 
الإنسان بالشلل التام؛ لكثرة الصدمات اليومية فيهاء وبالرغم من ذلك ما زلت أسيرء 


وأتعجب من حالي كيف أسير! وأسأل الله حسن الخاتمة. 


(°<) 

استوقفتني عقوبة الرجم السماوي في القرآن الكريم؛ حيث كانت من نصيب 
أبرهة الحبشي وقوم لوط فما وجه المشابهة بين الأمرين!؟ أقول: الإنسان كيان 
مقدس؛ لذا جاء عن النبي اكا المقارنة بين هدم الكعبة وبين هدم الإنسان واراقة 
دمه بقوله: 'لئن تهدم الكعبة حجرًا حجرًا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم“ 
وهذا الأثر بالرغم من عدم ثبوته إلا أنه له شواهد كثيرة ترشد إليه. 

المهم: الإنسان كيان مقدس» والكعبة كيان مقدس» قوم لوط هدموا إنسانية 
الإنسان بميلهم للشذوذ المنافي للفطرةء فهنا توجد عملية هدم لكيان مقدس» وأبرهة 
أيضًا كان يتجه لهدم كيان مقدس» فتشابه الهدمان وتشابهت العقوبتان. 


)°( 
معادلة: حكمك إذا كنت ضعيفًا مغمورًا تكون في نظر الأكثرين هي نوع من 
الهبل» فإذا أصبحت قويًا مشهورًا فيتحول هبلك في نظر الأكثرین إلى جگم! 


3) 


لحظة صدق واحدة تهدم جبالا من الذنوب» هذا ظننا بربناء كما أن بطاقة 


صدق وأحدة فف تا وکن د مل که البصر من الذنوب» يغفر ولا يبالى. 


99) 


يا رب: تسربلنا بثياب الذنوب» ورفعنا أكفنا ضراعة بين يديك وطمعًا بك» 
فكما نت للطائعين» فأنت أيضًا للمذنبين. وان لم تكن للمذنبين؛ فكيف نفهم صفاتك 
كصفة العفو الغفور الرحيم التواب الحليم!؟ فتجليات هذه الأسماء هي من حظ 
المذنبين من عبادك. 


0 
كلما زادت معرفتنا بالله وبعظيم أمانتهء كلما شعرنا بعظمة قصورنا وتقصيرناء 


ولن نطمئن حتى نلج الجنة بأقدامنا. 


)9 
الجسد يسلمك للمشاهد» أما الروح فتسرح بك في عالم الملكوت» فلا ترى إلا 
عظمة اللے» وحسن تدبیره» وعظيم آلائه وجمیل صفاتهء وجزیل عطائهء وجليل 
قیومیته› وجلال قهره وعزته»› انطلقی بروحاك وخفف حملهاء لا تجعل جسداک قیدا لها. 


e 


د . محمد أحمد المبيض } 0 ( من کل بستان وردة 


اليوم كانت خطبتي عن مسألة مهمة جداء فهي دراسة لواقعنا وتصرفات كثيرة 
غير مفهومة في واقع المسلمين» تم اتجهت مباشرة للبوصلة (رسول الرحمة العالمية) 
وكيف كان يعالج الأمور» ويربي صحابته على عدم التشفي والانتصار للنفس» وعدم 
الانجرار العاطفي بعيدًا عن معاني الرسالةء وعدم المعاملة بالمثل. 

وأبرزت من خلال دراسة تحليلية للواقع الجاهلي الدموي القبلي» وكيف أن 
رسالة السماء من خلال معالجات حكيمة قد حولت كلاب الصحراء إلى حكماء 
الأرض ورحمائهاء بحيث استحقوا وصف السماء لهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس. 
وخلال الخطبة أوضحت أن كتيرًّا من تصرفاتنا تثبت أن الكثيرين يصدق فيهم قول 


له &4: "م لم يَعْرٍ فوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَه مُنكرُونَ' [المؤمنون1۹]. 


(۲١۱( 
جلست اليوم أقراً في كتاب لي اسمه (تقافة السلام الفكر والواقع والمنشود)ء‎ 
وهذا الكتاب كتبته في ١١١۲م وكان في المطبعة وقتهاء لولا الظروف الخاصة‎ 
بمصر التي أخرت طباعته ليومناء هذا الكتاب كنت قد طرحت فيه أمور تحليلية‎ 
لواقعنا وواقع الغرب» وقد أبرزت فيه إلى أين تتجه الأمور» وما يمكن تصوره.‎ 
العجيب أن کل طروحاتي فيه هي عين ما وقعنا فيه» هل هو تنبو!؟ لا ليس‎ 
كذلك» بل هو فهم للحاضر وجذوره التاريخية والأيدولوجيات المهيمنة عليهء‎ 
والماورائية الذهنية التي تتحكم بطريقة تفكير العرب من جهة والغرب من جهة أخرى»‎ 
ففهم هذه الأمور متكاملة يوضح لنا إلى أين تسير السفينة؟ لقد أصبحنا بحاجة لثقافة‎ 
مركبة حتى نفهم هذا الواقع المركب. ومن يعرف من أين؛ يعرف سيذهب إلى أين.‎ 
(٦۲( 


د . محمد أحمد المبيض }) n‏ ( من کل بستان وردة 


فرفشة 


يسألني أحد المتابعين: (طال الأمر ونفذ الصبر ...)ء أقول: هنا تبدأً تباشير 
النصر» آه يا صاحبي! وكلنا نفذ صبرنا؛ لكن الصبر هو حبس النفس في أن تبدي 
نفاذ صبرها. ما أصعبك يا صبر» وما أعظم أجرك!! فأنت نصف الإيمان» واليقين 


الإيمان كله. 


عَنْ ابي هُرَيْرَةء قال رَسول الله #: الما قضَى الله الَْلْقَ كَتَبَ في كتابه 


TEE a 


فهو عِنْدَهُ وق الْعزش: إن رَحْمَتي سَبَقّتٌ عَضتبي' معنى سبقت من المكاثرة والغلبةء 
وفي رواية: "غلبت غضبي"٠‏ وهذا الحديث يبرز الميزان الذي يتعامل الله به مع 
البشر. 


فمع الغضب أيضًا تكون الرحمة الغالبة له» وهذا الأمر يجب دائمًَا وضعه 


في الحسبان» حتى في اللحظات الحاسمة من أيام الله & 
الكوني وآية الدخان يجب قراءتها أيضًا وفق هذا الميزان» حتى يتقيم فهمنا للأحداث› 
فكما أن الحدث الكوني وآية الدخان هي إشارة لغضب الله وانتقامه من المجرمين› 
لكن رحمة الله غالبة في الحدث» هذه الرحمة تنال أهلها وتسبق إليهم قبل وصول 


عذابه بإذن الله. 


لذا موضوع الحدث 


(٦٤( 


د . محمد أحمد المبيض }) 0 ( من کل بستان وردة 


عندما يعجز التفكير البشري تتجلى عظمة التدبير الإلهي» وعندما قال بنو 
إسرائيل يائسين: "نّا لَمُذْرَكُوْنَ ...'» كان هناك تدبير واستدراج إلهي لعدوهم من حيث 
لا يعلمون 
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في اللحظة التي عجزت فيها كل الحيل عند بني إسرائيل في التخلص من 
سطوة فرعون» ولم يجدوا في الأفق أي بارقة أمل؛ كانت العناية الإلهية تدبر لهم في 
الخفاء» وتستدرج موسى اك نحو الطور لاستلام الأمر. الله لا يترك عباده لكن 


)7( 
الأرواح جند مجندة 


سبحان الله! كان في ضيافتي أحد طلبة العلم عندي» وثاني يوم يرى رؤية 
تتعلق بموضوع كان مهيمتًا علي» وكنت أريد أن أكتب به كمقالة صغيرة هناء وهو لم 
يطلع على الأمر. الغريب أنه قال في رؤيته أنني ركزت على عبارة روح الروح» وهذه 
العبارة كانت بالفعل هي عنوان لمقالة كنت أفكر بها بالضبطء ولم أطرح مثل هذه 
المواضيع معه» ففي اللحظة التي كنت أفكر في موضوع روح الروح؛ كان هذا الرجل 
يرى في منامه أنني أتكلم عن روح الروح وأنني أخذتها منه! الحقيقة أمر الرؤى 


والأحلام أمر عجيب لا يفهمه إلا من تشرب كل دلالاته. 


(۲٦۷( 


د . محمد أحمد المبيض ( ۳ ( من کل بستان وردة 


0 
» 


قال يا بَِيّ ل تذُلُوأ من باب واج وَاذخُأوأ مِن أَبْوَاب مُقَرَقَة وَما أغْنِي 
نگم مَنَ الله من شَيْءِ إِن الْحُكُمُ إلا به عليه توَكَلْت وَعَليِه فليتوَكَلِ الْمُتوَكَلونَ' 
إيوسف1۷]» نأخذ بالأسباب لأنها قدر الله الممدود لنا؛ فلا يجوز أن نترك قدر الله 
الممدود لناء لكن أيضًا لا يجوز أن نغرق في الأسباب حتى ننسى المسبب» فنحن 
نأخذ بالسبب ونظرنا للمسبب ويقيننا به وتوكلنا عليهء فإذا انقطع السبب؛ فلعل الله 


يحدث بعد ذلك أمرًا. 


(۲١۸( 


السنن الإلهية هي في حقيقتها مثل جاري بين الناس على مدار التاريخ» كلما 
توافربت الأسباب واكتملت بشروطها ودون موانع لها؛ وقعت النتائج وترتبت عليها 
دون زيادة أو نقصان. هكذا نفهم عن الله قلة النماذج القرآنية مع كثرة الحوادث 
والمستجدات؛ لذا من يفهم السنن بضوابطها يفهم الماضي والحاضر ويتنباً 


بالمستقبل. وهذا سر القرآن الذي خفي عن الكثيرين. 


)۲٦۹( 


القلوب أوعية إما تمتلئ بالهدى» أو يسد الفراغ الهوى» لذا تأتي الشدائد 
لتكشف حفيقة القلوب» فمن سد فراع فاده بالهوی عند الشدائد؛ یری کم کان قلبه 


فارعا اوَأفدَثَهُم هَوَاءٌ". 


د . محمد أحمد المبيض ( ٠“‏ ( من کل بستان وردة 


(۷۰) 


دين يحترم نملة من أن تقتل بلا سبب» ويحرص على شجرة في فلاة أن 
تقطع» ويرعى أمومة حمامة لأفراخها؛ لهو دين جدير بالاحترام والتقدير» ورسول هذه 
تعاليمه هو بحق رسول الرحمة العالمية. 


(۲۷۱( 


بدأت أقتنع ن الناس تبحث عن كل شی ء إلا الحق»ء وهذه ظاهرة جبدة 


(تحفظ)؛ لأن الأسوأً منها عندما يعادون الحق ويحاربونه باسم الحق. 


(۷۲) 


آکی ان درک كا من لجرا الى كل دا شا ركا فک ا 
خرجت من بوتقة المنطق الفرعوني التبريرمي عندما قال: 'وَقال فرْعَوْنُ ذرُونِي اقل 
مُوسى وَلْيَذْعٌ رَبَّهُ إئي أَحَافُ أن بيَدّل دِيتَكُمْ أو أن يُظْهرَ في الأَرْض للَسَاد' 


.]۲١ [غافر‎ 


(۷۲) 


بوابة إبليس العظمى 


د . محمد أحمد المبيض ٥‏ من کل بستان وردة 


"فطْوعَث لَه نفس قَنّل آخيه"'» "بل سَوَلّت لَكُمْ أنفَسْكُمْ أَمْرًا": طوعت وسولت 
معناهما زينت لكم أنفسكم الأمر» وأصبح شينًا جميلا مزيًا. المدخل شيطانيء 
والمنتهى نفساني» حيث أصبحت النفس هي التي تأمر وتنهى» وتزين الجريمة 


وتلبسها توبًا مصلحيًا أو ثوبًا مقدسًا. 


)<۷( 
العظمة لله 
'سنستذ رجهم مَنْ حَبْثُ لا يَعْلّمُونَ'. 'فأتى الله باتهم مَنَ القَوَاعد "ولا تَخْرَنْ عَلَيْهمْ 
e‏ ەم تا ەة .> f RMS lL‏ ّ چے ٤٤ a‏ 2 5 
ولا تكن في ضَيقٍ مَمَا يَْكرون' "واه غالب على امْره وَلكن أكثرَ الناس لا 
يعْلّمُونَ "وريد أن تَمْنٌّ على الَذِينَ اسنْضعفوا في الأزْض“ "نهم يَكيذونَ كيدا * 
وكيد كيدا" "ولم رو اناه الذي خَلَقَهُمْ هو أَشَدُ منْهُمْ فَوه فتَعَالّى ال الْمَللكُ 


8 


لا يمكن للعالم أن ينعم بالسلام إلا بالإسلام؛ لأنه ببساطة منهاج الخالق 
للمخلوق» وما شقاء بعض المسلمين حاليًا بالإسلام إلا لأنهم لم يفهموا دينهم جيدًا. 


(۲۷٦( 


د . محمد أحمد المبيض ( ٠‏ ( من کل بستان وردة 


قذر الله أن يجعل ميزائًا دقيقًا يحكم الإنسان والكون والحياة» وهو تلك السنن 
التي تحكم الكون ونسميها السنن الكونيةء وتلك التي تحكم الإنسان والحياة ونسميها 
السنن الإلهيةء وهذا القدر الذي يرجعنا لقوانين تابتة إنما الحكمة منه هو أن يستحثنا 
الله على الوعي والفهم الدقيق لهذه السنن» لنمتلك القدرة على استثمارها والتنبؤ بها. 

للأسف أكثر علم تقزم في الأمة منذ أربعة عشر قرتًا هو هذا العلم العزيز 
الذي يجعلنا نفهم عن الله جيدًا؛ لذا لا أستغرب من تلك السطحية والغوغائية والشغب 
الفكري والشحن الداخلي الذي أرهقت الأمة نفسها فيهاء لأنها ببساطة تحصد ما 


زرعته بعيدا عن جوهر الرسالة. 


( ۷۷) 


الثمر يرشد إلى طبيعة البذر والزرع» والنتائج قد توحي بأسبابهاء وما نعيشه 
الآن من إخفاقات ونكسات لعلها ترشد إلى فشل على مستوى الوعي والقيم والتربية 
وقعنا فيه» ومراجعة هذه الأمور حاليًا بطريقة حيوية مخلصة قد يسهم في إيجاد 


: وع 
م “ Re‏ £ 
مشرق للناشئة. 
: 


(۲۷۸( 


الفكر الديني إلى أين؟ 


د . محمد أحمد المبيض ( ۷ ( من کل بستان وردة 


هناك فجوة عميقة بين ما ترشد له النصوص» وما استقرت عليه أفهامنا من 
مفاهيم ومرتكزات» وهناك بون شاسع بين ما نعتقد وما نجسده في أرض الواقع من 
قيم» لا يجسر هذه الفجوة إلا ثورة على مستوى الفكر تنطلق من أولئك الذين تحرروا 
من كل شيء إلا العبودية الحقة له. 


)۲۷۹( 


من كشف حجب القلب انفتح على حجب الغيب» ومن فهم المرحلة جيدا 
استشرف المستقبل القريب وكأنه ينظر إليه من بعيد» ومن غمس نفسه في الدنيا لم 


)۸۰( 
سورة النعم 
سورة الرحمن بدأت باسم الله الرحمن» وختمت بقوله: "تارك اسْمُ رَبك ذي 
لْجَلالِ وَالْإكُرَام٠‏ وبينهما ذكر ۳١‏ مرة باي آلاءِ رَبَكُمَا ثَُذَبَانِ'. إنها إلزامات 
متتابعة لكي يستيقظ الإنسان» وبعد هذه الإلزامات جاءت لحظة الحقيقة بقوله في 
أول سورة الواقعة: "ذا وَقَعَّت الْوَاقعَةٌ ١‏ لَيْسَ لِوَفعَتها گاذبَة» فمن لم يستجب لإلزامات 
سورة الرحمن» أو للرحمن ذي الجلال والإكرام؛ تفاجأً بأمر الله من حيث لا يدري 


حين لا ينفع ندم. 


(۲۸۱( 


د . محمد أحمد المبيض ( ۸ ( من کل بستان وردة 


عندما يشتد المكر بالإنسان المؤمن ليس عليه إلا التفويض لله» والتفويض 
معطا ا لتساك الگامل لتدين ٠‏ اه عنما تعر الإنسان .شن فم ما خرله نذا 
فالتفويض درجة أعلى من التوكل» وقد لجأ إليها مؤمن آل فرعون عندما صرح 
غات ر الى تضاتحةه قال فی خاضة مرو و اوک رئ إلى ا 

معنى كلامه أنني أتصور منكم مكرَّا عظيمًا لا أدرك خيوطهء فرفعت ملفي 
كاملا لله يدبر لي ما يشاء؛ لذا جاءت الإجابة من الله العلي القدير بقوله: "فقا اله 
سَيّنّات ما مَكرُوا'» والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب» فما دام الملف عند العظيم فلا 


تخش شينًا› ومهما دبرت لأمرك فتدبیر الله يكفيك کل سوء. 


)۸۲( 
بشهادة الرب وليس العبد 


الدرجات العلمية كثيرةء لكن درجة (العالم) هذه تستطيع أن تنالها معتمدة 
بأسمى درجات الاعتماد من رب الأرض والسماء؛ إذا عقلت الأمثال التي يضربها 
الله للعبادء موضوع قد يراه البعض هینًا لکنه عمیق جداء وادراکه لیس بصعب لمن 


( A۲) 


من واقع التجرية: الحق في مرحلة تغييبه من المجتمع» دائمًَا لا يجد له 
أصحابًا بقدر ما يجد له أعداءً. 


مااي þğËğËررر(‏ ۱۰۹ منک تررق س 


(۸٤( 


في السياسية لا تستمع لما يقال» بل انظر لما وراء الأقوال من أهداف 


ومغازي» فإن لم تفهم السياق فاعلم أنك من حيث لا تعلم تنساق. 


°) 


إنه يدبر الأمر» ويصرف الآيات» ويمحص القلوب» ويهيئ الظروف» لا 
يعزب عنه متقال حبةء لا راد لحكمه ولا معقب لأمره. عندما تنظر بعين البصيرة 
ترى منه عجبًاء يمكر الضعفاء المتعالون في الأرض» وهو محيط بهم وبمكره» 
يستدرجهم من حيث لا يعلمون» ويأخذهم من حيث لا يحتسبون» وينصر أهله من 


ن 


(۲۸٦( 


O N E OE, 
ومدافعة للباطل بالحق.‎ 


(۸۷) 


لأنه الشكور؛ من يتاجر مع الله لا يخسر أبداء وتتجلى مكاسبه وتبرز في 


الشدائدء حيث لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. 


(۲۸۸( 


هو ف لا تتعجل في قراءة الأحداث بحسب ظاهرهاء» وحاول ن تستبصر حركة 
الغيب المهيمنة عليها أحيانًا بعكس توقعاتك. 


(۲۸۹) 
"بدك الْخَيْرُ' 


هكذا جاءت الآية؛ حيث قدمت الجار والمجرور على المبتدأء وهذا التقديم 


للحصر بمعنى أنه الخير كله إنما هو من الله لا بيد غيره» وما كان بيد الله ويصدق 
عليه أن يكون خيرًا لك لا يمكن أن تناله إلا بطاعته. 


(۰) 


د . محمد أحمد المبيض }) 9 ( من کل بستان وردة 


الخلافة في الأرض معنى عزيز لا يمكن أن يتحصل إلا في أقوام تربوا على 
معرفة الله والقيام بأمره» والنظر لموعوده» والاستقامة على منهجهء وسياسة الناس 
بالحق والعدل» فهذه تسبيحة الخلافة في الأرض» ويقابلها تسبيح الكون وهو البركات 


(۲۹۱) 
'كمثل أحدكم يضع إصبعه في اليم" 

الدنيا حلوة جداء ومليئة بأشكال الترف والنعيم المغري» هذا ما رأيناهء كذلك 
سمعنا ورأينا أشكال كثيرة من أشكال التعذيب المفزعة التي تنخلع لها القلوب. لكن 
لنعلم كما بين النبي اكا أن نعيم الدنيا وعذابها لا يوزن شيًا قياسًا لنعيم الآخرة 
وعذابها ... 

فكل نعيم الدنيا الذي رأيناه أو سمعنا به هو قطرة من بحر بالنسبة لنعيم 
الآخرة» وكل عذاب الدنيا بالنسبة لعذاب الآخرة هو قطرة من بحر. معادلة صعبة 
تنتظرناء والمشكلة الكبيرة التي نعاني بها هو أننا جعلنا تلك القطرة في بؤبؤ عيوننا 
فحجبت عنا رؤية البحر العظيم (الآخرة). 


(۹۲( 


الشيء الأعظم الذي نجح فيه الرسول الأكرم هو جعل الله واليوم الآخر 


حاضرًا في قلوب أتباعه» وحضورهما في القلب عزز الحارس الإيماني في القلوب» 


د . محمد أحمد المبيض }) ۹۲ ( من کل بستان وردة 


بحيث كانت أعمال الرسالة لها قيمتها وقدسيتها في القلوب» أما عصرنا فقد تآكلت 
تلك المعاني القوية لليوم الآخر من القلوب» حتى أصبحت الجنة والنار كأنها مسألة 
باهتة في القلوب لا تحرك فيها ساكتاء ولا توقظ ضميرًاء ولا تعزز الاستقرار على 
المبداً. 

وفي ظل غياب اليوم الآخر من القلوب» أو ضعف تأثيره على السلوك؛ فلا 
تسأل عن دين أو أخلاقء لأن الأخلاق حينها تتحول لأخلاق نفعيةء أما الدين 


E 


(۹۳( 


لا نريد ملائكة في الأرض يمشون» بل نريد بشرًا يكون مرجعهم في كل أمر 


هو الله فإن أذنبوا استغفرواء وأن أحسنوا استبشرواء يدورون مع أمر الله حيث دار. 


(۹٤( 


أتوقى الذنوب لكن لا أخشاها ولا أخاف من خطرها لأنني بشر» والبشر 
بطبيعتهم أهل ذنوب» ومع ذنوبهم تتجلى صفات الله كالغفور والرحيم والتواب» والله 
يحب المؤمن المفتن التواب» لكن ما أخشاه هو أن أحمل فكرة أو بدعة أدافع عنها 
بالباطل» وأنا أظن أنني أحسن صنعًَا ... 


e 


الحرية والولاية 


د . محمد أحمد المبيض ( ۳ ( من کل بستان وردة 


الحر في الأرض هو من كان الله مولاه ورسوله والمؤمنون» وكلما انتقصت 
هذه الولاية واتجهت لغير الله؛ كلما انتقص جزء من حرية الإنسان» رأيناهم لا يملكون 
الانتصار للحقيقة؛ لأنها تتعارض مع ما يوالون من غير الله» إنهم الأسرى في درب 
الحقيقةء والإسلام لا يرفع رايته إلا الأحرار من كل شيء إلا العبودية الحقة لله. 


(۲۹١( 


السراب والشراب كلمتان لهما نفس الوزن؛ لكنهما متباينتان في المعنى› 
الشراب حقيقة والسراب خدعة بثوب الحقيقةء الشراب الوحيد في الأرض هو رسالة 


الحق وما خلافه فهو سراب» وتتجلى الحقيقة لأصحابها لحظة فراق الدنيا. 


( ۹۷( 


عظمة التحديات تجعل دائمًَا الأولويات كثيرةء هناك من يعيش مباشرة في 
المشاكل اليومية لمعالجتهاء وهناك من يدور مع بواعث المشاكل وأسبابها البعيدة 
هناك من يعالج جزئيات مباشرة» وهناك من يقتحم الكليات العامة التي هي محل 
ا ر ران لدو ت وگل المعا لكات هذ التكات خو ادن اال ولل تة 


0 


(۲۹۸( 


د . محمد أحمد المبيض ( ٠‏ ( من کل بستان وردة 


أساس أي حكم بالحق: الصدق والعدل» وبدونهما لا تتكلم عن دين ولا 
شريعة؛ لأن الدين والشريعة قائمتان على الصدق والعدل»ء بل تمام كلمة الله لا تكون 
إلا بهماء فالدين كله صدق وعدل» ولا يمكن إقامته في الأرض إلا بالصدق والعدلء 


ومن لم يترب على الصدق والعدل هو أبعد الناس عن إقامة الدين في الأرض. 


(۹۹( 


العدل ليس خطبة تلقيها على المنبرء وليس موعظة تزجيها بين يدي الناس»ء 
العدل بالذات هو سلوك يتجسد على أرض الواقع» فيشعر ببرده وخيره الفقير قبل 
الغني» العوام قبل الخواص» المغمور قبل المشهور» العدل معناه مساواة في الحقوق 
بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية. 

وهذا العدل في ظل ما نلمسه مفقود حتى من أبسط صوره» وهذا يستلزم إعادة 
بناء المجتمع من جديد ضمن ثقافة معززة للعدل ومحققة له ومدافعة عنهء فبالعدل 
تبرد القلوب وتتعم الناس بالأمن والبركة» وبدون العدل يكثر التبرير والتسويف 
والانغلاق» ثم التقزم ثم الاندثار في الأرض. 


ر 


معادلة: من خذل مظلومًا وهو يقدر على نصرته؛ هو شريك للظالم في ظلمه 


زيتقاسمان المظلمة بوم القامة كل بحسب جرمةهء الظالم لتعاطيه :الظلم والخاذل 


د . محمد أحمد المبيض ( ° ( من کل بستان وردة 


لنصرته للظالم بخذلانه المظلوم. بل قد يفوق الخذلان الظلم نفسه في الأثرء فيكون 
الخاذل أعظم جرمًا من الظالم نفسه»ء والظالم حينها يكون كصانع سلعة أما الخاذل 


فهو الذي يسوقهاء ولو وجد الظالم من يحجزه عن ظلمه لما تجرأً على الظلم. 


)۳۰۱( 
عندما تخرس الحكمة 
الموازين كلها دنيويةء ولا تجد حولك إلا بيض الأفاعي؛ عندها لا تجد الحكمة لها 
صاحبًا» وتصبح إشارتها كجعجعة في غير محلهاء وبلسمها الشافي يتحول إلى أثافي 
على الأرض لا قيمة لهاء مع أنها حجر الزاوية. 


)۰۲( 
منعطف خطير عندما نصل لدرجة لا نملك فيها أن نستمطر السماءء ولا أن 
نستعطف الأرض» ونتآكل تدريجيًا مع عامل الزمن»ء بل لا نملك سوى الاستسلام 
للمجهول دون رؤية وبصيرة ووعي وإدراك. ومن لا يمتلك الحلول لا يضع نفسه في 


الواجهة. 


د . محمد أحمد المبيض ( ٦‏ ( من کل بستان وردة 


تجربة الحياة تعلمك الكثيرء وآيات الكتاب تفتح أمامك الآفاق لأبعد مما 


تتصور» فإن أحسنت الربط بينهما حصلت لك الحكمة مع الأيام. 


)ئ۰( 
الواقع السكوني للأمة هو في الغالب إشارة خطيرة؛ لأن السكون مظنة للعفن 
والأسونةء فإذا وصلت الأمة لدرجة لا تنجب من رحمها مفكرين ينطلقون بالأمة 
خطوة واحدة للإمام» فمعنى الأمر أن هناك إشكالية كبرى في صميم الفكر» أو أن 
الأمة تئد الفكر قبل نضوجه» وتحارب بذرته قبل أن تنبت شيتًاء أو أن الأمة الآن 
في سكونها تتهيأً لانطلاقة غير معهودة؛ لأن السكون أحيانًا يفجر الطاقات نحو 
الانطلاق للتغيير الأمثل. معادلة متناقضة لكنها هكذاء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. 


)2 
أمشي كالسلحفاءء لكنني أمتلك بفضل الله بصر الهدهد» بضاعتي نادرة ندرة 
اللآلئ في عمق البحار؛ لكنها مزجاة في نظر التجار»ء ولئن خفيت على الكثيرين› 
فلأن العي لا يفرق بين الغث والسمين. 


3) 


د . محمد أحمد المبيض ( ۷ ( من کل بستان وردة 


اقم فأنذرْ' 


هذه الآية من أول الآيات نزولا على رسول الله والسؤال الذي يطرح هنا: 
لماذا النذارة فقط دون البشارة!؟ أو لماذا لم تبداً الآيات بقوله 4 قم فبشر!؟ هناك 
إجابات مطولة على هذا التساؤل» لكن يكفيني هنا أن أقول: إن من احترم النذارة 
وتعاطى معها بجدية حصلت له البشارة تبعًَا لهاء فحال العرب حين نزول الآية كان 


لا يسر ويسوقهم إلى الجحيم سوتا؛ لذا بم يبشرون وهم على حالهم؟ فهم أحوج 
للإنذارء فإن استجابوا للنذير هنا استحقوا بعدها التبشيرء أو أنهم دخلوا في عين 
البشارة بمجرد تجاوبهم مع النذارةء وكان (النذير العريان) هي من أهم أوصاف النبي 


في تلك المرحلة. 


e) 
لماذا الحكمة والوعي؟‎ 


الحكمة والوعي هي عملية لفهم المرحلةء وتنظيم الطاقات وتوجيهها نحو 
الهدف المنشودء والسلوك الحميد الذي يوصل إليهاء مما يجعل الجهود كلها تتجه 
بإيجابية نحو التغيير الصاعد في المجتمع. ويدونهما تكون الطاقات كلها في غير 
N E TE ME‏ 


زا لاء من هة آخرى: 


™) 


د . محمد أحمد المبيض ( ۸ ( من کل بستان وردة 


من أهم أسرار قصة طالوت المرتبطة في زمانناء هي أن طبيعة الأحداث فيها 
أبرزت كيف يدبر الله الأمر» ويميز بين الخبيث والطيب» ولم تكن المعركة الفاصلة 
إلا بعد غربلة عظيمةء استخلصت أهل الله من غيرهم من أصحاب الهوى» عندها 
كان النصر من الله. والساحة الآن تمر بذات الغربلةء حتى يستقيم الأمر لأهله 


الصادقين البعيدين عن الهوى والمزاجية. 


)۳۰۹( 
أهم ما يميز رسالة الإسلام أنها رسالة سلام» بين الإنسان ونفسه وبينه وبين 
ربه» وبینه وبين ما حوله» بل بینه وبين کل الموجودات من حیوان وجماد. ومن 
الناحية الفلسفية رسالة الإسلام جاءت لتنشر الحق ضمن شرعة السلام» بينما الثقافة 
الغربية جاءت لتعزز تقافة الصراع وتجعله محورًا للانتصارء وللأسف نحن بدأنا 


ER 


قصة طالوت من أكثر القصص ملابسة لواقعنا الحاضرء وفيها يتضح لنا 
موازين الحق والتي تكون في أكثر الأحوال مخالفة لموازينناء هذه القصة على 
صغرها مفعمة بالدلالات والإشارات المهمةء فهي بمجموعها تمثل مثلا جاريًا وسنة 


ماضية إلى يوم القيامةء من فهم سنن هذه القصة فهم المرحلة التي نعيشها جيدا. 


(۳۱۱( 


د مداد ايض ۹وا | ن کبورق ‏ 


دائمًا إذا كانت هناك مواجهة بين الحق والباطل» فالمواجهة لا تطول» ويدمغ 
الحق الباطل بضربة قاتلة فاصلة؛ لأن تركيبة الباطل حتى لو كانت لديها كل أسباب 
الأرض هي تركيبة هشة لا تستند إلى عناصر قوة حقيقيةء أما الحق فيستند للقوة 
الحقيقيةء لذا إذا تواجها فالغلبة للحق. 

لكن إن وجدت أن الحرب بين ما نراه حقًا مع الباطل قد طال أمدها عندها 
فاعلم أن الحق في تناياه باطل يحول دون تأهله واستحقاقهء والباطل الذي يواجهه 
لديه شبهة حق تحول دون سقوطه»ء في مثتل هذه الحالة يطول أمد المعركة 
والاستنزاف دون مفاصلة واضحةء وهذه هي السنن؛ لذا أهم شيء في معارك الحق 
والباطل أن يتضح الحق من كل الوجوه» لذا كانت قصة طالوت درسًا في هذا 
الاتجاه. 


(۳۱۲) 

كنت أتمنى أن أنجح في تجربتي: تجربة تحاول أن تستكشف معالم الرسالة 
من خلال مبادئها العامةء ترتقي بنا بطريقة حكيمة نحو وعي متميز يجعلنا نفهم أين 
نحن» وفي أي اتجاه نسير!؟ وكيف نفهم الآخر من حولنا!؟ وكيف نفهم معادلات 
الصراع ضمن منظومة السنن الحاكمة لحركة الإنسان والكون والحياة!؟ 

موضوع كبير» لكن الظروف العامة القاهرة والعاطفية في العالم الإسلاميء 
وسرعة الأحداث حرمتنا القدرة على تأمل رشيدء وانتقال حكيم في مستوى الوعي 
والسلوك نحو التغيير الصاعد الذي كنت أنشده» هناك مستوى معرفي نحن بحاجة له 
لكي نفهم جيدًا المرحلةء ونمتلك آليات استثمارها في الاتجاه الصحيح. قد أكون 
فشلت» لكنني على الأقل جربت. 


د . محمد أحمد المبيض }) .۷ ( من کل بستان وردة 


(۱۳) 


قصة أصحاب الكهف قد تابعت كل ما وقع تحت يدي من تفسير يتعلق بهاء 
ولكن كل ما قرأته لم يشف غلي في كشف أسرارها. ما زالت القصة تحمل من 
الأسرار الكثير التي لم يتم كشفهاء والذي حصل في كثير من كتب التفسير هو 
محاولة للفهم وليس الفهم نفسه» لذا وجدت في تحديد من هم أصحاب الكهف أكثر 
من عشرة أقوال» ولم أصل لترجيح أي رأي فيها... 

القرآن الكريم هو كتاب شمولي مطلق يحتاج منا دائمًا لمدارسة تثور مكنونه. 


أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم أبواب سورة الكهف وقصتها التي بدأت بالعجب! 
فهناك أسئلة مهمة من ثنايا القصة تحتاج إلى إجابة واضحة. 


("۱ ٤( 
الأزمة الاقتصادية‎ 

خلال دراستي لعلمي السنن والفتن والملاحم إضافة للاستئناس بالرؤى»ء أظن 
والله أعلم أننا أو الكرة الأرضية في الأشهر القادمة على أبواب أزمة اقتصادية 
ضخمة جداء بل قد يكون انهيار اقتصادي عظيم» ستبداً تتكشف بداية إرهاصاته 
ومعالمه بعد الأشهر الثلاثة القادمةء إنها سنة الطمس التي بدأت تعطينا بعض 
إشاراتهاء وأنا بطبعي لا بد أن تتوافر لدي قرائن متعددة ومن مصادر شتى حتى 

أجري قلمي في النتائج التي وصلت إليهاء هذا والله أعلم. 
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د . محمد أحمد المبيض }) ۷۹ ( من کل بستان وردة 


السنن الإلهية هي قوانين عامة تخضع لها الإنسانية كافة ضمن ميزاني 
القسط والعدل»ء وهي لا تحابي أحداء فهي قوانين جارية على الجميع دون استثناء 
وغزوة أحد أكبر مثال على ذلك» فالمخالفون قلة لكن ترتب على مخالفتهم للأمر 
الهزيمة» حتى في جيش فيه نبي وصديق وفاروق. 

فأسباب النصر كلها متوفرة لكن دخل مانع من الموانع في اللحظة الأخيرة 
فتغيرت الموازين من النصر إلى الهزيمة الآنية المؤقتةء التي تحمل في تاياها 
انتصار المبادئ والتأسيس لفهم مستقبلي للأمة في كيفية تعاملها مع أمر الله 


والاستفادة منه. 


(۳۱١( 


الحقيقة أنني في هذه المقالات وهذه المختارات من القرآن الكريم؛ إنما أريد أن 
أعالج ما نعيشه من مرحلة من خلال القرآن الكريم» وهذا هو منهج القرآن الكريم 
نفسه»ء فهو كان يعالج المراحل التي يمر بها النبي والصحابة من خلال قصص الأمم 
السابقة» مبررًا فيها سننه الحاكمة للإنسان والكون والحياة؛ فهذا النهج هو الأوفق 
والأرفق بنا في هذه المرحلةء بعيدا عن مساجلات فكرية قد نتفق عليها أو نختلف. 

وخلال قصة طالوت أبرزت سنن الله التي تحكم مرحلة الفرقان الحقيقي بين 
الحق والباطل» وهذه القصة تبرز متى ننتصر نصرًا وهميًا أو نصرًا حقيقيًاء وخلال 
قراءتي للأحداث التي تمر بها الساحة العربية؛ أراها تتجه بسرعة عجيبة نحو ما 


انتهت له قصة طالوت اكطاة! إنها السنن لكن تحتاج منا تأمل وتعقل. 


(۳۱۷) 


د . محمد أحمد المبيض }) ۲ ( من کل بستان وردة 


أحياًا نحن نحتاج للتفريق بين المعلومة والعلم» كثير من الناس عندهم 
معلومات عن علامات الساعة والفتن والملاحم؛ لكن ليس لديهم العلم الكافي الذي 
ا اک اا ا ا ھی 
الفهم عند الكثيرين في فهم المرحلة جيدًا بكل معطياتها. 


(۳۱۸) 


أحيانًا أستغرب من البعض» حيث أن مجموعات كثرة تتحدث عن الزلازل 
والكوارت أو اقتراب نيزك أو غير ذلك» لكن الأعجب أن البعض أحيانًا يكتب عن 
الموضوع وكأنه أشبه بتسلية» كصباح الزلازل ويدنا نخلص! لا الأمر أصعب مما 


تتصورون . 


إن آية الدخان إذا جاءت فهي تعني أن القيامة الصغرى قد قامت» إن صح 
الاصطلاح باعتبارها القيامة الصغرى أو الأولى» وهذه القيامة سيكون تأثيرها على 
البشرية عظيم جدًا قد لا تستوعبه عقولنا القاصرةء لذا دائمًا نطلب الهداية والعفو 
والعافيةء بل لا نستعجل مثل هذه الأمور العظيمة العملاقة لأن فيها تجليات عظمة 
الله وقوته» وفي تناياها غضبه ونقمته» نسأل الله العفو والعافية وأن يعيننا على 


القادم» وکل ما هو قادم فهو قريب حتى لو تطلب الأمر عقَدًا جديدًا من الزمان. 
(۳۱۹( 


الرحمة والسماحةء والاعتدال والإحسان: هي من القيم العليا في الإسلام؛ 


د . محمد أحمد المبيض ( ۳ ( من کل بستان وردة 


)۰( 
المستقبل القريب لهذا الدين؛ هذا شيء حتمي» وكل الدلائل تشير إليه» بل 
فرن الابتلاء الذي تأجج في زماننا يرشد إلى قرب الأمر. لكن المطلوب أن نرتقي 
بفكرنا حتى نكون أهلا للوراثة؛ لأن الكثيرين سيعثرون في هذه الطريق» ويتساقط 


المستعظمون في الأرض ويبقى الإسلام. 


(۳۲۱) 

زمان عجیب تمیز بأمرين مهمين: 
الأول: ذبذبة الإيمان لكثرة الشبهات» حتى تجد الإنسان لا يت على إيمانه 
يومًا كاملاء بل يتقلب من الصباح إلى المساء بين نقيضين» وهذا عبر عنه النبي 
الثاني: غياب موازين الحق بل انقلابهاء وتحول البيئة إلى بيئة طاردة للحق»› 
وهذا عبر عنه النبي الا بقوله: 'يؤتمن الخائن ويخون الأمين» ويصدق الكاذب 
ويكذب الصادق" فالبيئة تخرج أهل الصدق والأمانة من دائرة التأثيرء وتلقيهم على 
هامش المجتمع» بينما يتسيد أهل الكذب والنفاق والتملق والخداع» ويكونون هم صرة 
المجتمع ومركزه» والمشكلة ليست في النظام العام» بل البيئة بعمومها. وفي ظل هذا 


الانقلاب يكون أسعد الناس بالدنيا هو اللكع بن اللكع أي الإنسان التافه اللثيم. 


(۲) 


د . محمد أحمد المبيض }) ve‏ ( من کل بستان وردة 


(عندما یرید) 

يوسف في السجن» لم يكن بحاجة لاقتحام السجن لإخراجه» ولا بحاجة لتشفع 
المتشفعين لأجلهء ولم يكن بحاجة لخطة محكمة من يوسف اكع يؤمن فيها هروبه 
منهاء عندما يريد الله يكون أمره أبسط مما نتخيل وتدبيره أعظم مما نتوقع» فقط رؤية 
منامية تتسلل إلى دماغ الملك في منامه تحمل مفتاح الحل والنصر ليوسف في 
معرکته. 

حتى الشيطان يقف صاغرًا عند إرادة اللهء ففي اللحظة التي أنسى الساقي 
ذكر قصة يوسف للملك» لم يستطع أن يحول دون تذكر الساقي لمفتاح حل الرؤية 
في توقيتها المناسب» سبحانه المتفرد في عليائه» العظيم في عطائهء الحكيم في 
تدبیره» الکون کله بیدیه يصرفه کیف یشاء لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. 
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)۳( 
(عندما یرید) 
عندما تأتي إرادة الله تتحول كل الموازين حتى بعكس التصورات» فالنواصي 
بيد الله» وإليه يرجع الأمر كله» حتى جنود أهل الباطل وأسلحته عندما يريد الله 
تتحول لخدمة الحق وأهله» فرعون كان سلاحه الأعظم الاستراتيجي لمواجهة موسى 
اك هو السحرةء وهؤلاء أجمعوا أمرهم بالفعل للكيد بموسى اكطلا... 
لكن عندما يريد الله يجعلهم من سحرة شررة إلى شهداء بررة» ويجعل سيف 
فرعون يحيط برقبته من حيث لا يعلم» والسبب بسيط هناك إرادة مسبقة من صاحب 
الإرادة: "وريد أن تمن عَلّى الَذِينَ استضعفوا في الأُرْض وَتَجُعَلَهُمْ أنمَة وَنَجُعَلَهمُ 
الوّارثينَ' [القصص ه٥].‏ 
("۲٤(‏ 


د . محمد أحمد المبيض ( ٣‏ ( من کل بستان وردة 


(عندما یرید) 

لو جلس بنو إسرائيل يتفكرون ليلهم ونهارهم في الآلية التي يتخلصون بها من 
سطوة فرعون وآله وطغيانهم وظلمهم المطبق؛ لحارت عقولهم ونحلت أجسادهم دون 
أن يجدوا حلا لمعضلتهم» وها هم تتآكل أمتهم من خلال ذبح أبنائهم» وأنهكهم 
الاستعباد الذي لا يعطي حتى مجالا للتفكير إلا في لقمة المساءء لكن عندما يريد 
يرسل لهم رجلا من الهاربين من سطوة فرعون لا يحمل معه سلاحًا إلا عصا راعي» 
ويجعل الله به زوال تلك الدولة العتيدة على يديه بأهون الأسباب» فقط لكي نعلم أن 
القوة لله جميعَا. 


)۲( 
(عندما یرید) 

نعيش مرحلة عجيبة» وأزمة على مستوى الفهم والسلوك» أصبحنا فرقا وأحزابًاء 
وهؤلاء فرقوا الدين والعواطف والآمال والآلام» ودخلنا في دوامة العنف الداخلي» وبداً 
الهرج تزداد وتيرته وتتسع بقعته» حتى يصل بنا الأمر إلى عدم وجود بقعة آمنة كما 
صرحت الأحاديث» وفي ذات الوقت أصبحت التقافة والسلوك تمد شرايينها من 
الظلم» وتستقي منه طاقتها الضاربة في كل مكان» وكأن الأرض بدأت تدريجيًا تتجه 

بنا نحو التشبع من الظلم والامتلاء به... 


حينها عندما تغيب الأفهام وتخرس الحكمة»ء ويلج المظلومون نحو السماء 
يقلبون وجوههم هنا وهناك بحتًا عن مخرج» حيث لا مخرج؛ عندها يتعلق الأمر 
والإرادة بشخص منزوع الصلاحيات لا يمتلك من أمره شيًاء لكنه معه الأمر الذي به 
نحق اراد اله فاد الاركن عد لا وفسظ كما ساقت حور و طلا : 


(۲٦) 


د . محمد أحمد المبيض }) ۱٦‏ ( من کل بستان وردة 


خراب المدينة المنورة وعمران بيت المقدس (جديد) 

طرحت في مدونتي موضوع خراب المدينة المنورةء لكن ما أرغب إضافته هنا 
هو أنني صادفت في المنتديات أكثر من عشر رؤى تدل على قرب هذا الحدثء 
والغريب في الحديث أن هناك تلازم بين خراب المدينة وعمران بيت المقدس» ما 
ذكرته سابقًا عن هذه العلامة هو الفهم التقليدي المتبادر عند الجميع لهذا الحدثء 
لكن ما أستطيع أن أقوله هنا هو أن هناك سرًا كبيرّا في حديث النبي اء لن 
يتضح للناس إلا عند وقوعه وتأويله» وهذه العبارة والمقولة كتبتها هناء وستبدي 
معانيها الأيام. 


يا حبيبي يا رسول الله. 


("۷) 


نحتاج ترميم واسع لكل القيم الموجودة عندناء تقافتنا للأسف الشديد لا تنتمي 
لذلك الإسلام العظيم الذي ورتناه نتحدث كيرا عن القيمء لکن عدم تجسیدها فی 
الواقع وجعل القيم السلبية هي الحاكمة على كل شيء؛ جعل كل ما يتعلمه أولادنا 
يذهب مع أول خطوة في الشارع أو الجامعة أو السوق. 


)۳۲۸( 
لا يزعجني كذب الصغارء لكن ما يؤلمني هو ذلك الكذب المنمق في ثوب 


الحقيقة والعلم والدين من الكبار. 


(۳۲۹( 


د . محمد أحمد المبيض ( ۷ ( من کل بستان وردة 


ديننا بسيط جداء لكننا لم نفهمه جيداء إنه فقط إيمان صادق واستقامة في 


السلوك: 'قل آمنت بالل ثم استقم". 
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كنت في غزة أتمنى أن أجد المعاني الراقية في دين الإسلام» لكن للأسف 
العنصرية لم تبق شينًا جميلا. إنها تأكل دين الناس كما تأكل النار الحطب. 


("۱) 


بعد ما جربت الإسلاميين شعرت بمدی صضرورة ن أرجع لعوام الناس؛ لأنني 
وجدتهم أسلم قلوبًاء فهم عندما يتكلمون عن الله يتكلمون من قلوبهم. 


(TY) 


العنصرية في غزة حرمت الناس من تكافوؤ الفرص» ويسهل تبرير ذلك 
وغياب العدالة الاقتصادية من عقول البعض» جعلها غائبة ومبررة في المجتمع 


بأسره. نحن لا نذوق ويلات الحصار بقدر ما نذوق ويلات سوء الفهم للدين. 


(YY) 
ساعة عدل واحدة تغني الناس عن ألف خطبة رنانة.‎ 


(<) 


د . محمد أحمد المبيض ( ۸ ( من کل بستان وردة 


وأنا أتحدث عن يسر الشريعةء ما زلت أذكر الظلم الشديد الذي تنوء عنه 
الجبال» هذا الظلم الذي باض وفرخ في كلية الشريعة. حتى اقتنعت أن الشريعة 


ليست كتابًا يدرس إنما سلوك يترجم. 


)۳°( 
حقوق السماء 


من حرمك من حقك الطبيعي في الدنياء فأنت ستحرمه يوم القيامة من حقه 
في المرور على الصراط حتى يؤدي لك كامل حقك... 


("٦) 
(کیف نفهم؟)‎ 
للأسف كثير من المعالجات التي يقوم بها الكثيرون هي عبارة عن قص‎ 


کن ا ا کر ا الکن 


واللصق دون تحليل واعي للواقع دائمًا يأتي بنتائج عكسية. 


(Tv) 


تجاههم» لكن قلوبنا عندما تراهم تدعو لهم لأنهم صفحة مشرقة في الحياة. 


(۳۸) 


د . محمد أحمد المبيض }) 14 ( من کل بستان وردة 


الحكمة نوعان: حكمة جزئيةء وحكمة تامةء والحكمة التامة لا يمكن أن تؤتى 
إلا من خلال القرآن بنظرته الكلية للإنسان والكون والحياة...» بعض الناس يسوق 


علينا حكمة ميكافيلي» ويظن أنه ينثر حكم الحق بين الناس. 


)۳۹( 
ومن لا يذد عن حوضه يهدم * ومن لا يظلم الناس يظلم 
هذا بيت شعر لحكيم من حكماء الجاهلية وهو زهير بن أبي سلمى»ء وهذه 
حكمة فرضها الواقع المنحرف» وهو يحكي تجربة واسعة لهذا الواقع» لكن حكمته هي 
حكمة جزئية تتعاطى مع الواقع دون إصلاحه»ء فهي تتقوقع حول الفرد في تعاطيه 
مع المجموع» لكن حكمة الأنبياء كانت بعدم الأستجابة لمعطيات الواقع المنحرف» 


بل بوضع المعالجات المناسبة لتغييره» وشتان بين الأمرين. 


(۳۰( 
اوَأؤْفوأ هدي أوف بعَهِدكُم وَإِيَاي فازهَبُونِ' [البقرة .]٤ ٠‏ 


قرت أن البعض يحدد توقيتا للنصر على إسرائيل» المسألة توقيتها واضح 
جدا» عندما ينتصر الصدق والعدل وتكون الرهبة فقط من الله عندها ننتصر. 


وللأسف أكثر شيء مني بالهزيمة بيننا هو الصدق والعدل. 


(۳“۱( 


هناك أزمة ما في القلوب حلها فقط عند علام الغيوب. 


د . محمد أحمد المبيض }) ۳ ( من کل بستان وردة 


(۳۲( 
(من بطن الحوت) 
للأسف بالرغم من هواننا وضعفنا إلا أن الأحزاب ما زالت تكابر» متى تتعالى 


القيم والمبادئ على حزبیتنا!؟ متى يكون أمر الله فوق أمر الحزب لا العكس!؟ نحن 
بحاجة إلى مراجعة واسعة لكل طريقة تفكيرنا. والا فإننا لن نتعظ مما اتعظ به قوم 


يونس اكا في اللحظة الأخيرة. 


(e) 
فمن يأتيكُم بمَاءِ مَعينِ"'‎ 


عندما تزيد الهموم وتتراكم المشاكل؛ تقل الحلول الجذريةء وتغيب الرؤية 


السليمةء وتهرب من ساحتتا الحقيقة ونحن أحوج ما نكون إليها. 


("“٤( 
من شعر نفسه أنه فوق النصيحة؛ غرق في بحر الندم في لحظة لا ينفع‎ 
معها ندم.‎ 
(4٥) 
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'فأغْرَيْتًا بَيْتَهُمُ الْعَدَاوَه 


د . محمد أحمد المبيض }) ۳۹ ( من کل بستان وردة 


نحن بحاجة إلى جرعة مركزة من المحبةء وصفعة قوية على وجه الشيطان. 


(۳٦( 


الإسلام العظيم الذي ملأ الخافقين» واختاره الحكيم الخبير ليكون وعاءً لميراث 
النبوة من آدم لمحمد اء فهي رسالة الأحمر والأبيض والأسود والمشرق 
والمغرب» هذه الرسالة بعظمتها لا يمكن أن تختزلها وتحشرها في عنق زجاجة 
الحزب» ثم تجعل هذه الزجاجة معيارًا للحكم على الناس» فمن كان في داخلها نجا 
ومن كان خارجها هلك. الإسلام أعظم من كل حزبيتناء ومن عاش في رحابه الواسع 
حافظ على فكر الرحمة والمحبة بين الناس. 


(۳٤۷( 
آنا عندي قناعة تامة أن الجولة القادمة هي جولة الإسلام على مستوى‎ 
الأرض جميعًاء وهذا الاستنزاف الذي بليت به الأمة في مشارقها ومغاربها إنما يراد‎ 
به أن نعود عودة صادقة للإسلام بقيمه السامية وعقيدته السمحة» وروحه‎ 
المستبصرة» جربنا الكثير لكننا حتى اللحظة لم ندخل على روح الإسلام في سلوكياتنا‎ 
ونظرتنا للحياةء ونظرتنا للآخر. ولا يمكن للحق الكسيح أن ينتصر على الباطل‎ 
: المت‎ 
(۳۸) 
لعل أهم درس تعلمته خلال كتابي (أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية)؛ هو‎ 
أن الإسلام عندما حكم العالم في الماضي إنما حكمه من خلال قوة قيمه وأخلاقه‎ 


د . محمد أحمد المبيض }) ۳۲ ( من کل بستان وردة 


وسمو تعاليمه» إنها رسالة تأسر القلوب قبل أن يلمع بريق السيوف في العيونء 
رسالة احترمت کیان طائر صغير يبحث عن أفراخه» وبيت نمل يريد أن يعيش في 
مملكة الله ولا يجوز الاعتداء عليه إلا بالحق» أين نحن من هذه التعاليم» وقد أكل 


نعضنا عضا !؟ 


)۳٤۹( 


نجحنا على مستوى ظاهر العبادة» لكننا فشلنا على مستوى العبودية لله وحده. 
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لله؛ لذا احذروا من لصوص منتصف الطريق فهم كثر. 


(9 


كثيرون من يعركهم البلاءء وهم من القليل الذين يبتسمون في آخر أمرهم. 


(۲) 


د . محمد أحمد المبيض ( ۳ ( من کل بستان وردة 


لا توجد صدفة في حياتناء كل شيء بقدر» نحن نصنع مواقفناء لكننا نصنعها 
بحسب مواقف كثيرة حولنا هي خارج عن إرادتناء هذا الكون بكل صغيره وكبيره 


0%) 


نحن نعيش في مرحلة لا تستبين فيها الأمور بطريقة جيدة» لكننا قريبون من 
ف ا ا ا و ا 
النفاق والتملق الدنيوية الوصولية في المرحلة الحالية لن تدوم طويلا وستبدو عورتها 


للكثيرين . 


)<°( 
'فيها يفْرَق کل أمْرِ حکیم' 


هذه الآية جاءت قبل الحديث عن آية الدخان والحدث الكوني» لتشير بوضوح 
أن العقوبة نفسها في تقديرها وحجمهاء وتوقيتها إنما تصدر عن حكمة الخالقء تلك 
الحكمة التي أحاطت بكل شيء علمًاء فهي ليست ضربة عشوائية» بل هي ضربة 


مسومة انتقائيةء تتجلى فيها العظمة الإلهية الذي يعلم صاحبها السر وأخفى. 
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(الطريق إلى الجنة) 


د . محمد أحمد المبيض }) ٤‏ ( من کل بستان وردة 


ينها ال يقرلة انين انوا ول ليتوا إيتانهم طلم اولك له الاش وه 
مُهتذونً' [الأنعام٠۸]‏ إيمان مشروط نتيجته الأمن والهدايةء المطلوب إيمان لا 
يلابسه ظلم» والظلم هنا الشرك» هناك من يؤمن لكن ألبس إيمانه بشرك يتسلل إلى 
قلبه» عبر تعظيمه لغير الله وجعل أمره أعظم من أمر الله. لا تكن مثلهم واجعل 
قلبك خالصًا لله؛ عندها سيكون لك الأمن من الفزع الأكبر» ومن غيره من الأمور 
المخيفةء وستهتدي بقدميك إلى الجنة. 


)1( 
(الطريق إلى الجنة) 


ما دمت نتنفس فهناك فرصة قوية لك للفوز بالجنةء قريبًا ستنزع ثوب 
لار و ا رن ا ا ف تة ر النار: 


(oY) 
(الطريق إلى الجنة)‎ 


إياك أن تقيس نعيم الدنيا وعذابه بنعيم الآخرة وعذابه؛ فشتان بين الأمرين... 


أغلى شيء في الدنيا (اللؤلؤ والياقوت) سيكون تحت قدميك في الجنة. 
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د . محمد أحمد المبيض ( ۳ ( من کل بستان وردة 


(الطريق إلى الجنة) 
لو كان ما بين السماء والأرض سمسم» وجاء طير أخذ كل خمسمائة سنة حبة 
سمسم واحدة» ينتهي السمسم ونعيمك في الجنة لا ينتهي» وأجمل ما في الجنة هو 
عنصر المفاجأة» أنت كل لحظة تتفاجأً بشيء جديد عليك» الجنة فرصة العمر 


فاغتنمهاء ولا تضيعها بسوء قلبك وكثرة كلامك ولا بانحراف سلوكك. 


(e) 
الطريق إلى الجنة‎ 


هل هي بعيدة!؟ لا ٳِنها ت تحت قدميك الآنء فأنت مهدد بالموت في كل لحظةء 
ومن مات قامت قيامته» احفظ قلبك.. احفظ لسانك.. احفظ سلوكك» وأنا وأنت 


مون :فلك : من ا ا ا ار ها رر اة 


O) 
الطريق إلى الجنة‎ 


نعيم الجنة بحر.. نعيم الدنيا قطرة؛ فلا تضع القطرة في بوب عينك فتحرمك 


(۳٦۱( 


الطريق إلى الجنة 


د . محمد أحمد المبيض }) ۱۳٦‏ ( من کل بستان وردة 


الظالم الذي يظلم ولا يتراجع عن ظلمه؛ هذا إنسان لا يعرف الجنة بقلبهء وإن 


کان انا رها بلا 


(۳۲) 


بعض الناس عندما كنت أرى تحايلهم وخداعهم» وتلونهم حتى مع صلاتهم 
وصيامهم» وإذا أخفتهم بالل لا يتأثرون...؛ هوؤلاء كنت أشعر أنهم أخرجوا من 
حساباتهم الوقوف بين يدي الله يوم القيامةء إنهم لا يشعرون أنهم سيحاسبون على 
الصغير قبل الكبير؛ فلا تكن متلهم واجعل الجنة طموحك. 


)۳( 
تجارب فاشلة 


أي تجربة لا تحترم القيم العليا كالعدل والصدق والعفةء ولا تسعى لتجسيدها 
على أرض الواقع بعيدا عن أي اعتبارات أخرى وهمية؛ هي تجربة فاشلة بامتياز› 


مهما حاول الدعاة لها والمطبلون بألسنتهم الدفاع عنها أو تزيينها. 


~ نہ 


د . محمد أحمد المبيض ( ۷ ( من کل بستان وردة 


الله لا إله إلا هو الحي القيوم» الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» الله لا إله إلا 
هو الرزاق ذو القوة المتين» الله لا إله إلا هو العزيز الحكيم» الله لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم» ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» أعلم أن الله على كل شيء 
قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا. 


سبحان المتفرد بالعز والجلال والكبرياء» سبحان المتفرد بالنور والعظمة 
والبهاء» سبحان من بيده ناصية كل شيء» سبحان ذي العزة والجبروت» سبحان ذي 
الملك والملكوت» سبحان الحي الذي لا يموت اللهء الله ربي ولا شرك بربي شيئًاء الله 


الله ربي ولا أعدل بربي أحدا. 


~n ~ 


يا رب فرجك بعبادك» رحمتك بأهلنا في سورياء عفوك عمن ظلم نفسه من 
أمة حبيبك محمد افتح لهم باب الرجاء حتى لا يلجئوا إلا لك ولا يطرقوا بابًا غير 
بابك» يا رب من لأمة محمد غيرك» فقد تاهت سفينتهم في بحر من الفتن وأمواج 
الفح 
رباه؛ عبادك يرجونك رجاء الغريق» فامنن عليهم برحمة من عندك» تلم شعتهم» 
وتؤلف جمعهم» وتردهم إلى دينك ردا جميلاء ردا يعيد الحياة لمعاني الأخوة بينه 
ويسلك بهم مسالك العزة بتوحيدك واتباع نبيك» بعيدًا عن متاهات الفرقة التي 
تشرذمهم» وارزقهم بركة قولك: 'ميبينَ ليه وَانَفُوه وَأقيمُوا الصَلاةَ ولا تكُوذوا مِنَ 


الْمُشركِينَ ٣۱‏ مِنَ الَذِينَ قروا ديتَهُم وَگائوا شيعا كُڻُ جب بما لدَْهمْ فرځونَ'. 


nf r~ 


د . محمد أحمد المبيض ( ۳۸ ( من کل بستان وردة 


يا رب أهل غزة أصبحوا أيتامًا بلا أب» فآوهم كما آويت رسولك الكريم 
ك عه ف ك ما فار الل اكم حك وام قن 
حرزك» واصرف عنهم كيد عدوهم وعدوك» وأغنهم من فضلك» وفرح قلب الحزين 
فيهم» وفرج هم المكروب منهم» وألف بين قلوبهم .. برحمتك يا أرحم الراحمين. 


r~ 


أستغفر الله العظيم» الذي لا إله إلا هوء الحي القيوم» الحليم التواب» من 
عظيم ذنبي» وذنب المسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» اللهم اهدناء 
واهدي بناء واجعلنا سببًا لمن اهتدی. 


~O~ 


سبحانك اللهم وبحمدك: تسبيحًا وتنزيها وتعظيمًا وتقديسًا وتمجيدا وحمدا 
وشکرًا وثناءء واجلالا واعظامًا يكافئ ويوافي تسبيح المسبحين» وحمد الشاكرين› 
وشكر العابدين» وثناء العارفين لك يا رب العالمين إلى يوم الدينء وأستغفر الله 
العظيم» غفرانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك» غفرانك ربنا لا نحصي ناء عليك أنت 
کے کک اکر هھ رک ر ر 
ونترك من يفجرك» الحمد لله حمدًا طیبًا زاكيًا ناميًا مباركا فيه» ملء السموات وملء 
الأرض» وملء ما بينهما وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد» أحق ما 
ال لذ رک لك 


د . محمد أحمد المبيض }) ۳4 ( من کل بستان وردة 


ہہ 


اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عناء ربنا هذا رمضان» شهر الرحمةء 
ما بلغتنا إياه إلا رحمة منك؛ فارحمنا به وارحم أمة حبيبك محمد رحمة عامةء اللهم 
ردهم إلى دينك ردا جميلاء وألف بين قلوبهم» واصرف عنهم كيد الكائدين ومكر 
الماكرين» وأيدهم بنصر من عندك يا أرحم الراحمين. 

إلهي أكتب هذا الكلمات في ليلة الفرقان ليلة السابع عشر من رمضان؛ 
فأكرمنا في زمان الفتن بفرقان نفرق به بين الحق والباطل» ونكون فيه أهلا لاتباع 
الحق والنفور من الباطل يا أرحم الراحمين. 


سواك» رحمة تجعلنا في كل شأننا نتقلب بين صفاتك» راضين بحكمك» فرحين 


بقضائك» سعيدين بالقرب منك» أنت ولينا في الدنيا والآخرة. 


nN ~ 


يا أرحم الراحمين» أنت أرحم الراحمين» وهذا شهر الرحمة» ورحمتك وسعت 
كل شيء» وأنا شيء فسعني برحمتك» وارحم أمة حبيبك محمد رحمة عامة تلم بها 
شعثهم» وتجبر كسيرهم» وتؤلف قلوبهم» وتصلح أحوالهم وتجمعهم على كلمة الحق 
والتقوى التي بها تنصر أولياءك» وأسعدنا يوم نلقاك وأكرمنا بالأمن يوم الفزع الأكبر 
يا أرحم الراحمينء إلهي قد اختصصت فريضة الصيام بإشعارنا بكتابك بقربك منا إن 


اغراف ورغ تهات ان أا بك كرا ا ر هة الغا وك ۲ اة 


د . محمد أحمد المبيض }) e‏ ( من کل بستان وردة 


~~ 


يا رب» يا مفرج الهموم وكاشف الكروب» إلهي.. نوح اكا قال: "أي 
مَعْلوبٌ فانتصر' فكانت إجابتك السريعة بقولك: َفَتَخْتًا أبْوَابَ السَمَاءِ بمَاءِ 
مُنْهمرٍ'» يا رب بالرغم من ذنوبنا وقصورناء ها نحن نلج إليك» ونتوسل بين يديك 
إننا مغلوبون فانتصر» وكلنا طمع بك أن تفتح لنا أبواب السماءء وتغيث أمة حبيبك 
محمد الكتااء فقد وصلنا إلى العجز في كل أمرنا وطاف بنا الكيل مما نرى من 


ي و 


يا رب من للفقراء واليتامى والشيوخ والضعفاء غيرك يا رب» من للمحرومين› 
من للمظلومين» من للتكالى والمحزونينء من للغرباء والمهمومين ... من لهولاء 
غيرك» يا رب الناس حولنا يرجون بعضهم بعضا وينظرون لبعضهم البعض طمعاء 
ونحن لا ننظر إلا إليك» ولا نرجو سواك» ولا نطمع إلا بك» ولا نقف إلا ببابكء 
فذكرك قرة أعيننا. 

يا رب إن طلبنا الفرج فليس فرحا بحصوله» بل فرحا بك وباستجابتك لناء 
ففرح قلوبناء وفرج همومناء واكشف الغمة عناء ولا تجعل للشيطان في حياتنا حظًا 
ونصيبًا حتى نكون خالصين لك معظمين لأمرك» ذاكرين لك راهبين منك» راجين 
لرحمتك في كل شأنناء ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين»ء فاستجب يا أرحم 


د . محمد أحمد المبيض }) 4 ( من کل بستان وردة 


اللهم ارحم أمة حبيبك محمد رحمة عامةء اللهم ألف بين قلوب المؤمنينء 


وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. 


~۹ “~ 


يا رب في هذه الأيام الفضيلة التي يتعانق فيها صدى التلبية لك والتكبير 
لعظمتك» اجبر قلب كل كسير» واهدي كل ضال» وأكرم كل سائل بأعظم مما يأملء 
واشف كل مريض» وأصلح حال كل مخذول» واغفر ذنوب أمة تاهت» وردها إليك 
ردا جميلا يا أرحم الراحمين.. 

رباه هذه أيام الكرم» وطمعنا بك كبير» وأملنا فيك عظيم» ورجائنا فيك حباله 
موصولة بعرشك» له دوي بالليل والنهار» شعاره: يا الله اغفر وارحم» وتجاوز عما 


تعلم» وأنت الأعز الأكرم. 


د . محمد أحمد المبيض }) e‏ ( من کل بستان وردة 


